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  :المقدمة
مناطق مختلفة   أكثر من عقدين من الزمان شهد السودان نزاعاً مسلحاً في

وكذلك  النزاع المسلح في جبال النوبة  يكتسب أهمية قصوىوبأشكال مختلفة ولكن 
 1986منذ عام . علي المجتمعات كبيروالتأثير  حيث أن الأثر ،في مناطق أخرى

طال أمده وقد عطل النزاع المسلح حياة  بال النوبة بالنزاع المسلح الذيتأثرت ج
كما .( المواطنين وتدهورت حياتهم المعيشية والنظم التي تدعم كسب العيش للأسر

أعداد كبيره كثير من الأرواح وأسفر عن نزوح ولجوء وان النزاع تسبب في فقدان ال
  )1().من السكان

لمجتمع بأكمله النزاع المسلح أينما حدث فهو يؤثر علي إنسان المنطقة بل وا
حيث أن خطر العنف من السهل جدا أن  ،الأسرة تمثل الخلية الأساسية في المجتمعو

هذا العنف يمكن أن يكون  .قيامها بالأعمال اليومية /يؤثر علي أي أحد أثناء قيامه
الجسدي  إحداث الأذى" يعرف العنف بأنه. عن طريق الصدفةأو  ومقصوداً مباشراً

كذا الضرب و القتل إذا حدث في أثناء الحرب أو من و، محدد الألم من قبل إنسانو
العنف المباشر أيضا من أشكاله الإساءة اللفظية . حالات فردية يعتبر عنف مباشر

هما الأكثر عرضة  الأسرةالمرأة والطفل داخل في كلتا الحالتين نجد أن . )2("والنفسية
رة و المرأة كأحد أفراد فراد الأسإذا تناولنا  تأثير النزاع علي مستوي أ. من غيرهم
فيصعب عليها  أن تتجنب خطر العنف  ،ربما تكون العائل الوحيد للأسرةالأسرة و

فهي في معظم الأحوال لا تقدر علي الفرار بعيدا مثل ما يفعل الرجل و ربما تكون 
في  الأسرةبضع النزاع سلامة  .نمثقلة بالحمل أو برعاية الأطفال والمرضي والمسني

ستفهام حيث أن أعضاء الأسرة الذكور ربما ينضموا الى القتال أو يفروا من ا

                                                
(1) (UNDP report 1994) 
(2)Ho-Won Jeong, Peace and conflict studies, an introduction, institute for conflict 
analysis and resolution, George Mason University USA,2007, p19. 
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 المرأة للمشاركة في القتال أو تقديم الخدمات للمقاتلين قد تضطر أحياناكما ، الأسرة

في هذه وداخل الأسرة باعتبارها أم وزوجة من معاناة المرأة فالصراع يزيد  )1(
ا بالفعل هذو. اعبعض أفرادها أثناء النز انمق بفقدبعالحالة قد تتأثر الروابط الأسرية 
ما  اتنا إن اغلب الأسر تعولها نساء أمن خلال ملاحظهو حال غالبية الأسر النازحة و

غير قادرين على الإنتاج  في الأسرة إما أطفالاً أو مسنينالذكور الموجودون 
نتيجة لعدم من أكثر الشرائح تأثرا هم الأطفال و ،المساهمة في دخل الأسرةو

فقدان الأسر للأنشطة الاقتصادية التي يم نسبة لارتفاع نفقات التعليم ومواصلتهم للتعل
  .تحسين أوضاعهم المعيشية قبل النزوحعتمدون عليها في سبل كسب عيشهم وكانوا ي

وبالتالي يصعب ، النزاع المسلح يؤدي إلي تغيير في النظام الاقتصادي للأسر
كل . المرأةلدور الرجل و طرأارها الطبيعية نتيجة للتغيير الذي على الأسر القيام بأدو

الرجل يواجهون هذه الأزمة الاقتصادية ولكن العبء الأكبر يقع علي من المرأة و
قد تجد المرأة صعوبة في الحصول علي عمل خاصة وأن أغلبية النساء  ،المرأة

عمل أو صعوبة  أميات أو مستواهن التعليمي يمثل عائق دون الحصول على فرص
  .الحصول على الموارد اللازمة

تواجه المرأة  حيث هذه المشكلة تعاني منها المرأة حتى ما قبل النزاع المسلح
صعوبة في الحصول على تمويل يساعدها في إنشاء مشروعات صغيرة مدرة 

مع إن النظام  . مما يزيد معاناتها عندما تكون العائل الوحيد للأسرة، للدخل
ي في المجتمعات التقليدية يضمن كفالة المرأة و أولادها في مثل هذه الاجتماع

يمكن و. الحالات بواسطة أفراد الأسرة الممتدة إلا أن النزوح قد فرض واقعا جديداً
القول أن هنالك أعداد كبيرة من المواطنين في جبال النوبة داخل المناطق التي 

المساعدات الإنسانية الشيء الذي تسيطر عليها الحركة الشعبية حيث يصعب توصيل 
                                                

(1) Sayda Omer, situation of Nuba community before and after civil war. Case of Kadugli 
& Dilling Council in South Kordpfan.Ahfad University for women Sudan, 2007,  pp33 
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ن تكيف وسائل لسبل كسب أبر الأسر بهذا الوضع يج. تفاقم معاناة الأسر إلىأدى 
العيش بخلاف الوسائل المألوفة وفقا للمعطيات المحيطة من حولها في مناطق سيطرة 

 تغيير في الأدوار الإنتاجية إلىهذا التكيف بالطبع يؤدي . الحركة أو مناطق نزوحهم
الدور  .إحداث تغيير في علاقات النوع الاجتماعي داخل الأسرة إلىالذي يقود و

كان يشمل كل ما يقوم به الرجل والمرأة من إنتاج  الإنتاجي بالنسبة للأسر النوبية
غياب المعيل منتجات الغابية لكن بعد النزوح وتسويق لبعض الزراعي وحيواني و

الأدوار وأصبح هناك عبء متزايد على  لبية الأسر النازحة تغيرتاغالأساسي ل
المساهمة في دخل الأسرة، فنجد الكبار في تحمل بعض المسؤوليات والأولاد و البنات

أيضا ، خلاقيةأللأبعض الممارسات  إلىبعض البنات يعملن في البيوت مما يعرضهن 
بوي عمل الأولاد في الأعمال الهامشية بعد تركهم للمدارس مما زاد من الفاقد التر

نتاجي ن النزوح ساهم في زيادة أعباء المرأة في الدور الإأكما ، وسط النازحين
طية العمل في البيوت لتساهم بصورة مباشرة في تغفأصبحت تعمل في الأسواق و
توسعت غيرت علاقات القوة داخل الأسرة وبالتالي تالمتطلبات الأساسية للأسرة و

سرة و التحكم في بعض الموارد على دائرة سلطاتها في اتخاذ القرار داخل الأ
ذلك ، يمكن أن نقول  بان المرأة تلعب دوار متعاظما في الأسرةو. مستوى الأسرة

كل أسرة فقدت واحد النساء و ازدادت عدد الأسر التي تعولها لان في  جبال النوبة
هذا (قد يكون الزوج أو الأخ الأكبر  علي الأقل  من أفرادها بسبب النزاع المسلح

 إلىهذا الوضع ترك فراغا يتعلق بدعم الأسرة وادي )  بالتحديد وسط قبائل النوبة
ظهور عددا  كبيرا  من نساء جبال النوبة  اكتسبن  دورا جديدا وأصبحن هن اللاتي 

  .تقدمن الخدمات اللازمة لبقاء  الآسرة
اتضح جليا من خلال  .يلعب النزاع دور ايجابي في تمكين المرأة  أحياناًو

في كل  .في تنظيمات المجتمع المدنيالثقافية وو الأنشطة الاجتماعيةشاركتها في م
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نماط الحياة اجتماعية خاصة في أ –ن النزاع قد احدث تغييرات اقتصادية الأحوال فا
       . الاستقبال المعيشية للأسر في مناطق

  : مشكلة البحث
ة وأثرها على النزاعات المسلحة في جبال النوب فيمشكلة البحث  تتمثل

كما تتعلق بدراسة ، ولاية الخرطوم في خاصة وسط الأسر النوبية النازحة ،الأسر
  .التغيرات التي طرأت على الأوضاع المعيشية للأسر بعد النزوح

الحرب التي دارت رحاها لأكثر من ت جبال النوبة من ويلات النزاع وعان
الجيش / بين الحركة الشعبيةثلاثة عقود من الزمان منذ ثمانينات القرن الماضي 

وحكومة السودان والتي أحدثت أثار كبيره ) SPLA/M(الشعبي لتحرير السودان 
من خلال موجات  ة للأسرعلي حياة المدنيين وعلي الجوانب الاقتصادية والاجتماعي

انتهى النزاع المسلح الأول في جبال . عدم الاستقرار الأمني والمعيشيالنزوح و
بين الحكومة المتمثلة في الحزب الحاكم ) CPA(اتفاق السلام الشاملالنوبة بتوقيع 

 .)SPLA/M(الجيش الشعبي لتحرير السودان /والحركة الشعبية) المؤتمر الوطني(
لكن لم يستقر هذا السلام . الذي أنهى أطول نزاع مسلح في إفريقيا ،م2005في عام 

فكانت . م2011ل النوبة عام لفترة طويلة حيث تجدد النزاع للمرة الثانية في جبا
نزوح  إلىحيث أدى ، آثاره في هذه المرة أكثر عمقا على حياة المدنيين خاصة النوبة

مما جعلهم يفقدون ، غالبية النوبة من مناطقهم الأصلية سواء داخل الولاية أو خارجها
ة في وفقا لذلك تغيرت الطرق التقليدية المتبع، المنظومة الطبيعية لحياتهم المعيشية

وسط الأسر  أن النزاع احدث تحولات اجتماعية خاصةًكما و، سبل كسب العيش
العلاقات الاجتماعية للأسر مما اثر على الهياكل و، ل النوبةالنازحة خارج جبا

صاحبه تغيير في ادوار وعلاقات النوع الاجتماعي فازداد عدد النساء اللاتي يعولن 
. استراتيجيات كسب العيشفي وسائل و أسرا في ظل حالة من التغيير الإجباري
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والتي تعتبر  الكثير من أصول سبل كسب العيشالنوبية النازحة  فقدت المجتمعات 
. التي دمرت بسبب الحرب الدائرة في جبال النوبةالركائز الأساسية ومصادر الربح و

ر المتبعة بواسطة الأسرة لإدرا الإستراتيجيةبأنها تعني استراتيجيه كسب العيش (
. النتائج السالبة الأخرىوسائل للعيش والحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتوليد و

أما الأصول فإنها تعني مخزون لأنواع مختلفة من مصادر الربح أو رؤوس الأموال 
  )1(.الذي يمكن أن تستخدم مباشرة أو غير مباشرة في كسب العيشو

عدد من  إلىية الأسر النوب هجرة و نزوح أعداد كبيرة من إلىاع نزأدى ال
تضافة للنازحين من تعتبر ولاية الخرطوم من أكثر الولايات اسو، ولايات السودان
معظمهم يعيشون تحت أوضاع إنسانية معقدة نتيجة للنزوح ألقسري جبال النوبة و

ه الأسباب دفعت الباحثة لدراسة هذ. الذي احدث تغييرات في حياتهم المعيشية
خاصة فيما يتعلق بالوضع النازحة  ييرات وأثرها على الأسرمعرفة هذه التغو

   .المعيشي وسبل كسب العيش والآثار الاجتماعية الأخرى
  :البحث أهمية

الأسر بجبال اع على نزال رأثسلط الضوء على ي أنهفي  البحث أهميةتكمن 
هذه تساعد مخرجات  أننأمل  .مع التركيز على الأسر النازحة بمحلية أمبدة، النوبة

                                 :الأتيالدراسة في 
برامج تخاطب  إعدادتكون نتائج هذه الدراسة كقاعدة بيانات تساعد في   أن .1

النازحة  طرأت على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر  التغيرات التي
هذه  إعادةكيفية مسائل المتعلقة بسبل كسب العيش وجبال النوبة خاصة ال  من

 . السبل

                                                
 )1( Jamila, Chronic conflict and livelihood in Heiban: Nuba mountains of the Sudan, 

Norwegian university for live sciences, 2005, pp18  
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هذه الدراسة زيادة في الوعي والإدراك بقضايا النوع الاجتماعي  تساعد أن .2
 .التنميةوسبل كسب العيش في وسط صانعي القرار والمهتمين بقضايا 

المهتمين تائج هذه الدراسة صانعي القرار وتساعد ن أن الأهميةبنفس و أيضا .3
الاقتصادية والاجتماعية  ثارالآالبرامج التي تخاطب  أعدادبقضايا السلام في 

مناطق في مناطق النزاع و الأسراحتياجات و الأسرالسالبة للحرب على 
 .أيضاالنزوح 

على استعادة سبل  الأسرساعد لمنتائج الدراسة في تصميم برامج  تساعد أن .4
على معالجة الاحتياجات  أيضاعيشهم التي دمرت نتيجة للصراع و كسب

 .و الانتعاش الإنسانية
في مجال الدراسات  حقيقية  للمكتبة السودانية إضافةتكون هذه الدراسة  أن

  .الاجتماعية ودراسات السلام والتنمية
  

  :أھداف البحث
هذه الدراسة محاولة لمعرفة اثر النزاع المسلح في جبال النوبة على الحياة 

) بدةمأمحلية (ازحين في بولاية الخرطوم المعيشية للأسر النوبية بالتركيز على الن
  :                               ذلك من خلال الآتيو

سبل كسب العيش ية ومعرفة التغيرات التي طرأت على الحياة المعيش .1
 .بالنسبة للأسر النوبية النازحة في ولاية الخرطوم

معرفة طبيعة الحياة المعيشية التي تكيفت عليها الأسر واعتمدت عليها بعد  .2
 . نزوحال

عوقات التي تواجه الأسر و تحول دون التكيف على ن المع الكشف .3
 .الأوضاع الجديدة
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على الأسر نتيجة للنزاع التحقق من التغيرات الاجتماعية التي طرأت  .4
 .النزوح ألقسريالمسلح و
  :فروض الدراسة

سبل كسب العيش للأسر وحدث النزاع المسلح تغيرات على الحياة المعيشية أ .1
 . وبة بولاية الخرطومالنوبية النازحة من جبال الن

ا على الحياة المعيشية هناك معوقات تواجه الأسر النازحة حالت دون تكيفه .2
 .تحسين أوضاعهمالجديدة و

حدث النزاع تغيرات اجتماعية على الأسر النازحة من جبال النوبة بولاية الخرطوم نتيجة أ .3
 .للنزوح ألقسري

  .لأدوار بين الجنسين داخل الأسرةر تقسيم امسؤوليات المرأة وغي من  زاد النزاع  .4

    :الدراسةمنهج   
المنهج التاريخي : منهجين من مناهج البحث  وهي  إتباعيتطلب هذا البحث  

   .الوصفيو
استخدم الباحث المنهج التاريخي لوصف وتفسير الأحداث في  :المنهج التاريخي-1

من اجل التنبؤ عن ذلك حداث الماضية ومن خلال الاستعانة بالوقائع والأ الحاضر
  .احتمالات المستقبل

بها بيان أثر عوامل معينة على العمليات التنموية والاجتماعية  ويقصد
المختلفة في الماضي وتقديم ما سبقه من ممارسات في هذا المجال مما يوحي بوضع 

 .                للأسرةبرامج وأساليب جديدة للمستقبل بالنسبة 
البحوث التطبيقية التي تدرس تطبيق نظريات  إطارل في ويدخ :المنهج الوصفي-2

أو حقائق معروفة في ظروف محددة المقصود بها وصف وتغيير الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي من حيث العلاقة القائمة أو الظروف المحيطة لهذا الواقع وما 
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حظات الايجابية تعديل الملاو السلوك أو التطورات وتحليل ويسوده في الاتجاهات أ
جعل  إلىوالتي تؤدي  الإنسانيالعوامل المؤثرة في طبيعة التفاعل  إلىالتي تؤدي 

  .     )1(أهدافهاالمؤسسات التنموية والاجتماعية أكثر فاعلية في تحقيق 
  :حدود الدراسة الزمانية والمكانية

 ركيزبالت الأسرةيتناول هذا البحث اثر النزاع في جبال النوبة على مؤسسة 
لذا سوف ، بولاية الخرطوم أمبدةفي محلية  ةالنازحالأسر النوبية على دراسة حالة 

 الأصل(منطقة جبال النوبة  الأولالمحور . تكون الحدود المكانية على محورين
  ).الاستقبال /منطقة النزوح(  أمبدةمحلية و )للنازحين

     .2014إلى  2011تغطي الفترة من   :الحدود الزمانية أما
  :جمع المعلومات آلية

المصادر المراجع التقارير والدوريات و، البيانات الثانوية من الكتب تجمع
 الأوليةالبيانات  أما. المنشورة وغير المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث الأخرى

  .)أمبدةبمحلية  تحديداً( بولاية الخرطوم  النازحةالنوبية  الأسرمن  م جمعها ت
ترتيب و إعدادذلك بعد وأداة الاستبانة انات باستخدام طريقة تم جمع البي    

إلى بالإضافة  ،الأعيانالأسر و مع بعض شبه المنتظمةالمقابلة المنتظمة وو الأسئلة
تم و. الثانويةن البيانات من المصادر الأولية وذلك لجمع اكبر قدر مالملاحظة و

 Statistic Packageلاجتماعية   للعلوم ا الإحصائيةتحليل البيانات باستخدام الحزم 
for Social Science (spss)    

 simple random (اختيار عينات عشوائية بسيطة منتظمةتم  :طريقة اختيار العينة

sample(  جبال النوبة  في ولاية الخرطوم من الأسر النوبية  النازحة من) محلية
                                                

بحث  ،)يلية منطقة جنوب كردفاندراسة تحل(التعايش السلمينمية واثر النزاعات على الت،آمنة جمعة خاطر  (1)
- 3ص ،م2010،مركز دراسات وثقافة السلام - التكنولوجياجامعة السودان للعلوم و، دكتوراهمقدم لنيل درجة ال

4 
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ولكن بعد  أمبدةبمحلية  لم يتوفر حصر للنازحين .)السلام الإدارية وحدة– أمبدة
لتعرف على مراكز تجمع النازحين للسلطات بوحدة السلام الإدارية تم ا ةمقابلة الباحث

وفقا لقناعة الباحث إن هذه العينة ، أسرة) 120(بالتالي تم اخذ عينة تقديرية هي و
 .)تفاصيل أكثر في الفصل الرابع(مناسبة نسبة لتجانس المستهدفين 

  :الدراسةهيكلة 
لمفاهيم  النظري الإطار الأولالفصل :فصول أربعةعلى  الدراسةت شتملا

أما الفصل الثاني تناول . الهجرة و النزوحالسلام ودراسات السلام و، لنزاعا
تحدث الفصل . الاقتصادية السياسية لجبال النوبةوطيات الجغرافية والديمغرافية المع

من منظور النوع  ناول النزوحأثر النزاعات عليها أيضاً تالثالث عن الأسرة و
أما الفصل الرابع خصص . تناول الآثار الناتجة عن النزاعاتالاجتماعي كما و

النزوح وكيفية العمل الميداني واختيار  للتطبيق و فيه أعطى الباحث خلفية عن منطقة
التوصيات أيضاً نجد الخاتمة و، هذا الفصل تم تحليل  البيانات ومناقشتها العينة وفي

  .الملاحق إلىلمراجع بالإضافة او
  :الدراسة مصطلحات

  : النزاع
 social(يعرف النزاع بأنه صفة حتمية و ملازمة للتغيير الاجتماعي

change(  وهو تعبير لعدم التوافق)hetrogeneity (في المصالح (interests) 
ا عملية والتي تتخذ أشكالا جديدة تتسبب فيه، )beliefs(والمعتقدات ) values(والقيم 

  .)inherited constrains()1( التغير في مواجهة الضغوط الموروثة 

  : جبال النوبة

                                                
الكتاب الأول  –دراسة تقدية و تحليلية  -فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية.محمد احمد عبد الغفار )1(
  67.ص ،2003ار هومة الجزائر الدبلوماسية الوقائية،د –
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خطوط درجة شرقا و 32,5-28 المنطقة الواقعة بين خطوط الطول
منطقة التغطي و. )1(درجة شمالا فهي تسمى عالميا بجبال النوبة 12,5-10العرض

  .)2(حدود مديرية جنوب كردفان سابقا
  :الأسرة

تتكون ، الأوليةجماعاته  أهمفي المجتمع و  الأساسيةهي الخلية  ةالأسر
ط في النشا الأسرةتساهم و، الرحمتربط بينهم صلة القرابة و أفرادمن  الأسرة

  .)3(الاقتصاديةالاجتماعي في جوانبه المادية والروحية والعقائدية و
   :النزوح 

جرة ولكن من وهو ذات اله آخرهو ترك الشخص منطقته ليستقر في مكان 
  .)4(التي قد تؤدي للنزوح الأسبابهناك العديد من و. منظور بلد المنشأ

  :النازح
حسب تعريف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه شخص أو 
مجموعة من الأشخاص أجبروا على مغادرة منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة 

اضطهاد أو انتهاك لحقوقهم الأساسية  أو هربا من، بهدف تجنب الصراعات المسلحة
  . )5(أو هربا من الكوارث الطبيعية

  :الدراسات السابقة  
                                                

، مركز دراسات السلام جامعة الدلنج -مجلة دراسات السلام،جبال النوبة السلام و التنمية، محمد هرون كافي  )1(
 .م2000العدد يناير

جامعة ، م1999، )1996 -1984( تاريخ الصراع في جبال النوبة الفترة من، سراج الدين عبد الغفار))2(
 18ص، إفريقيا

 .2014ديسمبر /19ا الموسوعة الحرة ويكيبيدي .أسرة  (3)
  نزوح /https://ar.m.wikibedia.org/wiki 2015أغسطس  2ويكيبديا  )4( 

  

حالة ( ة دراس -المشاكل الاجتماعية و النفسية  في غياب السلام الاجتماعي للنازحين، منال حسن مكي  (5) 
 - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، م2013، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة) 2012-2003ولاية الخرطوم 

 21ص، كلية الدراسات العليا
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ر النزاع أث في مجالتلخص الدراسات السابقة طبيعة الدراسات التي تمت 
اقتصادية على ما أحدثته من آثار اجتماعية والأسر بجبال النوبة والمسلح على 

  .لآثار الأخرى للحرباو سبل كسب العيشالوضع المعيشي و
  :)1(الأولىالدراسة 

  خالد محمد احمد  :اسم الدارس .1
 -على الحياة المعيشية لسكان الريف  أثرهالنزاع المسلح و :عنوان الدراسة .2

 .دراسة حالة شمال دار فور 2006-2003الفترة من 
 .الإنمائيةجامعة الخرطوم كلية الدراسات  :مكان الدراسة .3
 .ي لنيل درجة الماجستيربحث تكميل :نوع الدراسة .4
 2007:تاريخ الدراسة .5
الوقوف على مدى تأثير النزاع المسلح الدائر في ولايات  :الأهداف أهم .6

 :ذلك من خلالو. سكان الريف يارفور على الحياة المعيشية لنازحد
حدثت  ت الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التيمعرفة التغيرا  - أ

  .لنازحي سكان الريف  نتيجة للصراع  لأنماط الحياة المعيشية
 .الحياة المعيشية الجديدة التي تكيف عليها سكان الريف أنماطدراسة   - ب
ى تحول دون تكيفهم علتواجههم و المعوقات التيمعرفة المشاكل و  - ت

 . الأوضاع الجديدة
   :نتائج الدراسة -7

  اة زمات الضرورية للحيسكان الريف فقدوا كل المستلكل الذين نزحوا من
 .الهامشية الإغاثة والأنشطةالمعيشية وصاروا يعتمدون على الدعم و

                                                
دراسة . 2006-2003النزاع المسلح وأثره على الحياة المعيشية لسكان الريف الفترة من ،،خالد محمد احمد  (1)

 ،م2007،الدراسات الإنمائية -جامعة الخرطوم،حث تكميلي لنيل درجة الماجستيرب،حالة ولاية شمال دارفور
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  على مقدرتهم على  أثرتيعاني نازحي سكان الريف من مشاكل مختلفة
 .التكيف مع الوضع الجديد الذي فرض عليهم بسبب النزاع

  :)1(الدراسة الثانية
 .محمد احمد بابو نواي :اسم الدارس .1
 الشاملة مسلح في جبال النوبة على التنميةلالنزاع ا راث :عنوان الدراسة .2

)1985 -2005(. 
 .جامعة جوبا :مكان الدراسة .3
 .رسالة دكتوراه: نوع الدراسة .4
 .2007:تاريخ الدراسة .5
 تأثيراًالتي تؤثر  قت بالتنمية السالبة التي لح الآثارمعرفة مدى  :الأهداف أهم .6

 .جبال النوبة إنسانمباشر على حياة 
النزاع المسلح في منطقة جبال النوبة  أن إلىت الدراسة خلص :نتائج الدراسة .7

 توقف كثير من المشروعات إلى أدىعلى التنمية و كبيراً اثر تأثيراً قد
المنطقة  إنسانهذا بدوره قد اثر على حياة كانت قائمة هناك و التنموية التي

 . الحرمانحياة الفقر والبؤس و جعل الناس يعيشونو
 :)2(الدراسة الثالثة

 .عبد االله اليأسمنير  :اسم الدارس .1

                                                
بحث مقدم  ،)م2005-1985(اثر النزاع المسلح في جبال النوبة على التنمية الشاملة، محمد احمد بابونواي (1)

 .م2007،جامعة جوبا، لنيل درجة الدكتوراه
دراسة حالة النازحين بمدينة (لاجتماعية في المجتمعات النازحةالتحولات الاقتصادية و ا،عبد االله اليأسمنير  (2)

، جامعة الخرطوم، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في التخطيط التنموي،)الدمازين ولاية النيل الأزرق
 .م2006
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جتماعية في المجتمعات النازحة الاالتحولات الاقتصادية و :عنوان الدراسة .2
 .)الأزرقدراسة حالة النازحين بمدينة الدمازين ولاية النيل (

 .الإنمائيةجامعة الخرطوم كلية الدراسات  :مكان الدراسة .3
 .في التخطيط التنمويبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  :نوع الدراسة .4
 .2006 :تاريخ الدراسة .5
جه النازحين هو تسليط الضوء على بعض المشاكل التي توا :الدراسة أهداف .6

كانت هناك أي تحولات اقتصادية  إذامعرفة فيما في مدينة الدمازين و
 .عليهم أثرتاجتماعية و

 ة في الوضعهناك بعض التغيرات الواضح أنالنتائج  أهم :نتائج الدراسة .7
نتيجة لقلة فرص العمل  الأسرةتشمل انخفاض في دخل الاقتصادي للنازحين و

هناك  أيضا. الثروة الحيوانيةالثابتة كالأرض الزراعية و الأصولعدم وجود و
 الإدارة تغيرات في الحيات الاجتماعية للمجموعات النازحة مثل تقلص دور

ة المجموعات رغبو الأساسيةزيادة فرص الحصول على الخدمات ، الأهلية
 .النازحة في الاستقرار

 :)1(الدراسة الرابعة
 .الحاج ةجميل :اسم الدارس -1
 :Chronic conflict and livelihood in Heiban :عنوان  الدراسة -2

Nuba Mountains of the Sudan  
  )السودان -جبال النوبة-النزاع العنيف وسبل كسب العيش في منطقة هيبان(

  Norwegian University of sciences :مكان الدراسة -3

                                                
(1) Jamila Elhage,Chronic conflict& livelihoods in Heiban; Nuba mountains of Sudan, 
master thesis, Norwegian university of life sciences,2006. 
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 . رسالة ماجستير :نوع الدراسة -4
 .2005 :تاريخ الدراسة -5
   :الدراسة أهداف-6
  سبل العيش وكيف تأثرت بالنزاع الحاد وعدم الاستقرار  على التعريف

 .السياسي  في منطقة هيبان بجبال النوبة
 معرفة استراتيجيات سبل العيش. 
  لمعرفة الفهم المحلي للفقر والغني. 

  :نتائج الدراسة-7
 human and)والاجتماعية  الموارد المالية البشرية إنالدراسة  أوضحت .1

social capital)  لموت كثير من الناس والنزوح لفترة طويلة تأثر نتيجةقد. 
والتي قلت  (financail capital)المالية للموارد  الأساستعتبر الماشية هي  .2

  .ي النزاعكمياتها نتيجة للنهب من قبل جنود طرف
م والصحة والأسواق دمرت الحرب المنازل والمرافق العامة و مؤسسات التعلي .3

الموارد الطبيعية public and private physical capita) (،ومرافق المياه
  .الخاصة والعامة

  للمرأة  والرجل  أوسعالحرب فرص تعليم  تأعطي .4
 .عيش في المجتمعاكتساب مهارات جديدة وظهور استراتيجيات جديدة لكسب ال .5

 :)1(الدراسة الخامسة
 مصطفى عبد االله أيمن :اسم الدارس -1

                                                
معسكر كرتون كسلا (حين في محاولتهم لتحسين أوضاعهمالمعوقات التي تواجه الماز، أيمن مصطفى عبد االله(1) 

 .   م2008، جامعة الخرطوم، بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإنمائية، )بشرق النيل
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المعوقات التي تواجه النازحين في محاولتهم لتحسين  :عنوان الدراسة -2
 ).معسكر كرتون كسلا بشرق النيل( أوضاعهم

 .الإنمائيةعهد الدراسات مجامعة الخرطوم  :مكان الدراسة -3
 .الإنمائيةماجستير في الدراسات  :نوع الدراسة -4
 .2008 :تاريخ الدراسة -5
 :ةالدراس أهداف-6

   التكيف الاقتصادي و الاجتماعي للنازحين آلياتتحديد. 
 الأصليةالاجتماعية للنازحين في مناطقهم معرفة الحياة الاقتصادية و 

 سبل كسب عيشهم و
 الاقتصادية في حياتهم في ولاية الخرطوم معرفة التغيرات الاجتماعية و

 .بعد النزوح
  أوضاعهممعرفة العقبات التي تحول دون تحسين. 

 
 :نتائج الدراسة-7
 وسائل لكسب العيش جديدة تختلف تماما عن تلك التي  إلىالنازحون يلجئون  إن

 .الأصلكانت في موطنهم 
  إلا  أمورهمالهامشية رغم ما يبذلونه من مجهود لتدبير  الأعماليمارس النازح

 .بيرةالفجوة بين الكسب و المنصرفات ك أن
 النساء تواجههم العديد من المعوقات التي تحول دون النازحون من الرجال و

المؤهلات التدريب والمهارات والجديدة لأنهم ينقصهم  الأوضاعتكيفهم مع 
 . للأوراق الثبوتية التي تساعدهم للحصول على فرص عملو
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 :)1(سادسةالدراسة ال
 آمال محمد الحسن :اسم الدارس -1
التغير الاجتماعي والاقتصادي للمرأة النازحة من غرب  :عنوان  الدراسة -2

 .)دراسة حالة نساء سوق ابوزيد( ولاية الخرطوم إلىالسودان 
 .جامعة الخرطوم :مكان الدراسة -3
 .دكتوراه :الدراسةنوع  -4
 .2058 :تاريخ الدراسة -5
 : ةالدراس أهداف-6
 املة في التعرف على وضع المرأة النازحة من غرب السودان والع

مدى التغير لخرطوم وبمهن هامشية بولاية ا) الناقةالشيخ ابوزيد و(واقالأس
حياة الأسر تصادي الذي طرأ على نمط حياتها والاقالاجتماعي والثقافي و

 .النازحة
 السلبيات التي ترتبت على النزوحمعرفة الايجابيات و. 

 : النتائج -7
 الفقر التي  أوضحت الدراسة أن عمل المرأة بالأسواق ساعد على تخفيف حدة

 .تعاني منه المرأة النازحة
 هناك زيادة في الوعي الصحي للمبحوثات. 
 وجود سلبيات لعمل المرأة مثل المضايقات وملاحقة السلطات الرسمية للمرأة. 

ركزت الدراسات السابقة علي اثر الحرب على الحياة المعيشية للأسر دون 
تأثير الحرب قد يختلف من ن كوحدة اجتماعية غير متجانسة لا الأسرة إلىالنظر 

                                                
الاجتماعي والاقتصادي للمرأة النازحة من غرب السودان الى ولاية  التغير،آمال محمد الحسن (1)

 م2005،جامعة الخرطوم، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،)دراسة حالة نساء سوق ابوزيد(الخرطوم
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في بعض الدراسات من  هناك تطابق. الأسرةالولد داخل رأة والبنت والمالرجل و
حيث  ،المكانألاختلاف من حيث الزمان و أنحيث تناول القضايا و الموضوعات إلا 

الدراسة   أماهي جزء من جبال النوبة كانت في منطقة هيبان و) جميلة(دراسة  أن
ولاية بمن مناطق عدة من جبال النوبة فهي  تركز على النازحين  التي بصددها 
في  جبال النوبة بين الحكومة المتمثلة   2011تجدد الحرب في  العام الخرطوم بعد 

لمواطن  الأثرالذي كان له بالغ والحركة الشعبية  قطاع الشمال و في المؤتمر الوطني
يكون من حيث الزمان فقط فالاختلاف ، جبال النوبة لما حدث لهم من نزوح

إن هذه الدراسة تركز أيضا على الآثار  الاجتماعية سواء كانت سالبة  إلىبالإضافة 
تسلط اغلب الدراسات التي تمت لم  .أو موجبة بالنسبة للأسر النازحة من جبال النوبة

وهل هذا التغير ، الضوء كثيرا على التغيرات التي طرأت لادوار النوع داخل الأسرة
إن قضايا النزوح  .صة في الأدوار الإنتاجية تسبب في زيادة الأعباء على المرأةخا

 ،المكان ،لكن قد تختلف من حيث الزمانهي واحدة و اساتتناولتها الدر التي
   .المستهدفة نفسهاالمجتمعات المسببات و

يمكن الاستفادة من هذه الدراسات في المنهجية التي اتبعت وطرق جمع البيانات 
  .وليةالأ
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  الأولالفصل 

   النظري الإطار
  المبحث الأول

  الهجرةو النزوح
  : )Displacement(ما هو النزوح

إِن الَّذين  ﴿لقوله تعالىفي خلقه  النزوح ظاهرة كونية توافق سنن االله
مفَّاهلَائِكَةُ تَوي الْمظَالِم هِمقَالُوا أَنْفُس  يمفكُنَّا قَالُوا ۖ كُنْتُم ينفعتَضسي  مف
 مأْواهمفَأُولَٰئِك  ۚفيها  فَتُهاجِروا واسعةً اللَّه أَرض تَكُنأَلَم  قَالُوا ۚ الْأَرضِ

نَّمهتْۖ  جاءسا ﴾ ويرص1( صدق االله العظيم م(.     
قديم يعتبر حركة سكانية تعني البعد عن مكان السكن كمفهوم عام وفهو 

دأت مظاهره مع بداية السبعينات حديثا ب أمراًكمصطلح علمي فيعتبر  أما.المعتاد
 هأسباباختلطت النازحين و ت حركةحيث زاد .اتضحت معالمه مع بداية الثمانيناتو

لما كان اللجوء و .بينهما ليسهل التعامل معهمافكان لابد من الفصل  ،اللجوء بأسباب
ينتهي و الأصليبدأ بالتحرك من مكان  بأنهسابقا للنزوح فقد توافق العالم على تعريفه 

لكنه و الأصلالنزوح فانه يبدأ بالتحرك من مكان  أما ،مكان خارج حدود الدولة إلى
  .اخل حدود الدولةد آخرمكان  إلىينتهي 

لقد برز النزوح كظاهرة ذات أبعاد سياسية واجتماعية  واقتصادية في النصف 
حيث اخذ العالم يشهد كثيرا من المتغيرات الفكرية ، الثاني من القرن العشرين

والسياسية حينما بدأت بعض الدول تنادي بالديمقراطية والحرية  وتوفير الحقوق 
                                                

  . 97الآية ، سورة النساء  )1(
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دي بانتهاء عصر الاستعمار وقد استطاعت كثير من كما تنا، الطبيعية للإنسان
المستعمرات أن تحصل على استقلالها وكان من المتوقع أن تهدأ الأمور في البلاد 

ولكن على العكس من ذلك فقد اشتدت الصراعات الداخلية والنزاعات ، التي استقلت
هذه النزاعات  من خلاللم الثالث التي نالت استقلالها والقبلية في كثير من دول الع

لقد زاد الأمر سوءا تفكك الاتحاد السوفيتي إلى والنازحين وظهر مصطلح النزوح 
دول مما أدى ذلك إلى انفجار سكاني هائل نتج عنه نزوح و لجوء في دول شرق 

ولقد أثبتت الدراسات أن المشكلة بدأت في السبعينات وتفاقمت في التسعينات . أوروبا
وفي ، مليون نازح في بقاع العالم المختلفة 30 -25ما بيت إذ تراوح عدد النازحين 

  . 1نازح 13,500,000إفريقيا فقط يقدر عددهم ب 
النازحين ورد عددهم في من المجموعة الدولية للاجئين و في تقرير صادر

 م1980و في العام  ،خمسة ملايين فقط من عدد خمسة دولكان  م1970العالم عام 
تضاعف  م1990و في العام  ،يين من عدد عشرة دوللاسبعة م إلىارتفع العدد 

قد صاحب نشاط حركة و .دولة 23عشرين مليون نازح من عدد العدد ليصل اثنين و
يمكن الرجوع  آليةلم يكن هناك  إذاالنزوح صعوبات جمة في التعامل مع المشكلة 

لمي مراكز البحث العدفع ب الأمرهذا  ،التعرف بهم أوفي شأن النازحين  اإليه
تناول مشكلة النازحين منظمات المجتمع المدني بجانب المؤسسات الدولية الرسمية لو

 . )2(أوسعبصورة 
الخارجي  و اللجوءتعتبر النزاعات المسلحة من أهم أسباب النزوح الداخلي 

ليون نازح و لاجئ داخل بلدانهم م 40ما يزيد عن  ويوجد في العالم حالياً ، دنيينللم
. لفئتين الأكثر تضررا جراء ذلكهما ا، الأطفالنهم من النساء وم% 80،وخارجها

                                                
حالة ولاية الخرطوم (  منال حسن،المشاكل الاجتماعية و النفسية في غياب السلام الاجتماعي للنازحين دراسة 1

.21- 20ص.جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، م2013بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،، )2003-2012  
 .20ص، مرجع سابق. منال حسن  (2)
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فعليها تحمل وطأة الاقتلاع . بأشكال متعددة عاني المرأة ويلات النزوح واللجوءتو
تتعرض النساء لويلات كثيرة و. وفقدان البيت والممتلكات والأقارب وتشتت الأسرة

الخوف والتعب  بالإضافة إلى، أثناء عملية الفرار من القتال حتى تصل منطقة آمنة
  .)1(فان هذه العملية قد تكلفها الانتهاك الجنسي أو حتى حياتها، الإرهاقو

  :وردت العديد من التعريفات المتعلقة بالنزوح منها
من البلد  أخرى أجزاء إلى الأصليةالنازحون هم مواطنين تركوا ديارهم  .1

 .والنزاعات المسلحة الأهليةالحروب  أوذلك بسبب الكوارث الطبيعية و
النازح بأنه مواطن اجبر على الانتقال من  ،النازحين معتمديهولقد عرفت  .2

 .داخل البلد أخرىمواطن  إلى الأصليموطنه 
3. أوالتابعة للأمم المتحدة النازح بأنه شخص  الإنسانفت لجنة حقوق عر 

 إقامتهممناطق  أواجبروا على مغادرة منازلهم  الأشخاصمجموعة من 
انتهاك  أوهروبا من اضطهاد  أو ،تادة بهدف تجنب الصراعات المسلحةالمع

 .هروبا من الكوارث الطبيعية أو الأساسيةلحقوقهم 
يعيشون معيشة  أفرادالمتحدة لشؤون اللاجئين بأنهم  الأممعرفتهم مفوضية  .4

   .2اللاجئينقريبة من 

ه هو حالة يجد فيها الشخص نفسه مرغما على ترك موطن إذافالنزوح 
، الحمايةو الأمنداخل حدود الدولة بحثا عن  آخرمكان  إلىالانتقال و الأصلي

الحروب الداخلية ممتلكاته بسبب النزاعات وياته وفالنازح هو الشخص التي تهددت ح
داخل الدولة  أخرىمنطقة  إلى الأصليةبسبب الكوارث الطبيعية فترك منطقته  أو

لكونهم لم  الإرادةهي فقدان  الأشخاصالسمة المميزة لنزوح و .الأمنبحثا عن 
                                                

معهد إبراهيم ، )20سلسلة دراسات إستراتيجية (النزاعات المسلحة وامن المرأة،علي الجرباوبود عاصم خليل (1) 
  .12، ص فلسطين-جامعة بيرزيت.سات الدوليةدراأبو الغد لل

.21ص،سابق 2 ،منال حسن   
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نونيا النازح لا يكتسب وضعا قاو ،واختيارهم بل مكرهين يطوعهميتركوا مناطقهم 
 بالتالي يلزمو ،عدم وجود قانون دولي يحدد حقوقهمذلك ليوفر له الحماية الدولية و

  .الدول بحمايتهم و احترام حقوقهم
قد  ،إليهار في المجتمعات التي يلجئون يواجه النازحون في حركتهم مشكلة الاستقرا

 ،هكذا يظلون في حركة مستمرةو ،غيرها إلىغيرها ثم  إلىن عنها ترفضهم فيرحلو
في نفس الوقت لا حكوماتهم قد لا تهتم بهم وقد لا تكون قادرة على حمايتهم و أنكما 

اعدتهم الخارجية للتدخل لمس الإنسانيةالمنظمات  أو الأخرىتسمح لغيرها من الدول 
  . النزوح مسألة داخلية إنهؤلاء مواطنين محليون و إنباعتبار 

ففي  ،كلة النازحين مع بداية التسعيناتلقد بدأ المجتمع الدولي الاهتمام بمش
) فرانسيس دينق( السيد  الإنسانالمفوضية الدولية لحقوق  أوكلتم 1992عام 

حين وتحديد وضعيتهم وملابسات مشكلة الناز أسبابالسوداني الجنسية لدراسة 
وتوفير  أوضاعهمالسبل الكفيلة لتحسين  إيجادبالتالي و ،تهممعرفة احتياجاالقانونية و

للامين  تقرر انتداب السيد فرانسيس دينق ممثلاً 1998في عام و .وسائل الحماية لهم
ته في هذا المجال تقدما ملحوظا قد حققت ولايو .المتحدة اشئون النازحين العام للأمم 

 الأمممن ثم ولدت وثيقة و ،نزوح الداخليمعياري يتصل بكافة ال إطارذلك باستخدام و
مرشد يستعين به ن التي استخدمت فيما بعد كدليل ولحماية النازحي الإرشاديةالمتحدة 

  . الميدانية أعمالهمموظفو الحماية الدولية في 
 أنهاين ألا رغم تعدد الجهات الدولية التي قامت بتعريف النزوح و النازح

  :الآتيتتفق في 
 مفاجئة إجبارية عمليةالنزوح  إن. 
 لا يوجد فيها تخطيط مسبق. 
  الجماعة فيها أولا مجال لخيارات الفرد. 
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 1(النزوح يكون في شكل تدفقات بشرية كبيرة(. 
  :تعريف الهجرة

المتحدة يقصد بها انتقال السكان من منطقة  الأممالهجرة حسب تعريف 
محددة  ترةفولو ل الإقامةتكون عادة مصحوبة بتغير في مكان و .خرىأ إلىجغرافية 

  . أشهرالمتحدة الحيز الزمني بستة  الأممقد حددت و
الهجرة الداخلية مع اختلاف  أنماطالنزوح نمط من  إن :الهجرة الداخليةالنزوح و
وس الرحيل الغير مدرو ألقسريالنزوح في الغالب يغلب عليه الطابع  أن إذالمسببات 

من القرن العشرين لتطور  الأخيرقد تعرضت جميع بلدان العالم خلال النصف و
 أصبحتالتي غيرات الاقتصادية من تلك الدول وبشكل تدريجي تبعا للمتملحوظ و

ول يختلف في الد الأمر أن إذعن النمو تدامة بينما الدول النامية تبحث تسعى للاس
النزوح الداخلي في السودان تطورت بشكل ظاهرة  إن ،النامية والسودان واحدة منها

يرافق ذلك تطور اقتصادي قادر على امتصاص المجموعات البشرية  أنعنيف دون 
 ،ات طرد قاسية تدفع السكان للنزوحتكون هناك عملي أنالنازحة الى المدن ناهيك 

والجفاف في شماله وشرقه ، لتي اشتعلت في جنوب وغرب البلادمثل الحرب ا
فشهدت البلاد  ،البلاد أجزاءور الظروف الاقتصادية في كثير من تدهوغربه و

جزء  إلىحدته من جزء و أسبابهموجات من النزوح البشري الضخم التي تختلف 
الوطن الواحد ضحايا لتلك  أبناءيها فهي التي يروح  أبشعهاو الأسباب أقصىلكن و

جل هذه الهجرات . فسهمأنالتي تعتبر من اكبر الكوارث بفعل البشر  الأهليةالحروب 
تتجه نحو الخرطوم مما يجعلها عاجزة عن تلبية مستلزمات النمو  النزوحو

  .الحضري
 : وءاللج

                                                
  .23- 21ص ،منال حسن مرجع سابق  )1(
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فهو حراك سكاني للأفراد أو الجماعات تحت ظروف استثنائية قاهرة أو  
إجبارية نتيجة لأسباب سياسية أو أمنية أو كوارث تجبر اللاجئ على ترك وطنه 

ويخضع اللاجئ للقوانين الدولية ، لى أخرى طالبا للخلاصعابر حدود دولته إ
يخضع للحماية الدولية بعد فقد حماية منح جواز سفر من الأمم المتحدة ووي. للاجئين
  .)1(دولته 

اللاجئون هم الأشخاص الذين يعترف بهم لاجئين بموجب الاتفاقية الخاصة 
م 1969واتفاقية عام  .م1967م أو بروتوكولها لعام 1951لعام  نبوضع اللاجئي

اللاجئين في إفريقيا الصادرة عن منظمة الوحدة لتي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل ا
وهم أيضا الأشخاص المعترف بهم لاجئين وفقا للنظام الأساسي لمفوضية ، الإفريقية

مساعدات إنسانية مثل  اوالأشخاص الذين منحو، الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
ويتم استثناء طالبي اللجوء . ذلك الأشخاص الذين  تتاح لهم حماية مؤقتةوك، اللاجئين
وهم أولئك الذين تقدموا للحصول على طلب اللجوء أو التمتع بوضع لاجئ ، السياسي

  . )2(والذين لم يحصلوا بعد قرار بذلك أو الذين سجلوا أنفسهم كطالبي لجوء
  :العامفي القانون الدولي  ألقسريمفهوم التهجير  1-3-4

غير الدولية مع وجود اعات المسلحة الدولية منها وتلازمت ظاهرة النز
مت في العصور قد اتسمختلفة و أشكالاواتخذت صورا و الأولىمنذ نشأته  الإنسان

 ،يسلم منها المحارب ولا المسالم لم الإنسان أدمية إهدارالقديمة بالوحشية والقسوة و
لكن  أراضيهمما تعرضوا للتهجير من  كثيراًوكان اغلب ضحاياها من المدنيين  إنو

التطور الرهيب الذي  إلىكثرة النزاعات المسلحة في العصر الحديث بالإضافة 
التي يستعملها  الأساليبتطور العمليات العدائية و أثناءالمستعملة  الأسلحة إليهوصلت 

                                                
الخرطوم في الفترة من  إلىالاجتماعية للنازحين من الإقليم الجنوبي لتحولات الاقتصادية  و، القاسم آسيا أبو(1)

 .  45ص، مجامعة الخرطو، 2007، ، أطروحة لنيل  الدكتوراه2004- 2003
(2) Data.albankaldawli.org 
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 هداف المدنيينزيادة است إلى أدتالمدنيين من مواطنهم  إبعادالنزاع لترحيل و أطراف
لكن هذا لا يعني انعدام قواعد . الأعمالطر التي تهددهم جراء هذه زيادة المخاو

التي تستهدفهم فقد  ألقسري الإبعادالترحيل و أعماللحماية السكان المدنيين من 
السماوية  الأديانتطورت في ر الحماية في الحضارات القديمة وظهرت بواد

  .ارتفعت في العصر الحديثو
قوة  أوهو ممارسة تنفذها حكومات  ألقسريالتهجير  :ألقسريالمقصود بالتهجير ما 

مذهبية  أودينية  أومجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية  أوشبه عسكرية 
ما هو الهدف و. بدلا عنها أخرىمجاميع سكانية  لإحلامعينة و أراضي ءخلاإبهدف 

كيف طق أخرى ؟ ومنا إلى من عمليات تهجير السكان من مناطق سكنهم الأساسي
 يتم ترحيل المشمولين بالتهجير؟ أينالى و ؟المناطق الخاضعة للتهجيراختيار يتم 

 الأممهذه الممارسات مرتبطة نوعا ما بالتطهير الذي كان ؟ إيوائهممن يتولى و
القاطعة كما حصل في  الإدانةموقف  الإنسانيةالمتحدة والمنظمات الحقوقية و

  .العدالة الدولية إلىرواندا حيث سيق المتهمون  أوة يوغسلافيا السابق
 ألقسري الإخلاء(بأنه  الإنسانيكما عرفه القانون الدولي  ألقسريالتهجير 

وهو ) التي يقيمون عليها الأرضالسكان من و الأفرادغير القانوني لمجموعة من و
عصبة تجاه المجموعات المت أوتقوم به الحكومات  إجراءممارسة مرتبطة بالتطهير و

 أراضي إخلاءضد مجموعات عديدة بهدف  أحياناًدينية معينة و أومجموعة عرقية 
 إن الأساسيمن نظام روما ) 8) (7) (2(فئة معينة و تعتبر المواد  أولنخبة بديلة 

  .جريمة حرب ألقسريالتهجير 
 علقيت ألقسريبينما النقل  .الإقليمالنقل خارج حدود  يعنيانالنفي  أو الإبعاد

عادة ما يحصل التهجير نتيجة نزاعات داخلية مسلحة و ،الإقليمبالتهجير داخل  حدود 
يتم  بإرادة  احد و ،عشائري أومذهبي  أوعرقي  أوصراعات ذات طابع ديني  أو
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التي تنتمي لمكونات  الأطرافالنزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة  أطراف
الطرف المستقبلية تكمن في تهجير  أو يةالآنمصلحته  أنهذا الطرف يرى و ،أخرى
لا يحصل التهجير إلا في حالة وجود طرف يهدد مجموعة سكانية مختلفة و، الآخر

، بلد ما أومنطقة  أوقاء في مدينة العرقي بعدم الب أوالمذهبي  أوبالانتماء الديني 
ا جديا مقابل ذلك تولد شعور لدى الفريق المستهدف بالتهجير بان هناك خطرو
يلتقي المهجرون في و ،رض له في حالة امتناعه عن الهجرةيتع أنفوريا يمكن و

   .سياسي واحد أومذهبي  أوعرقي  أوانتمائهم لمكون ديني 
 ،ات سكانية تنتمي لمكونات مختلفةالاضطراري لتجمعو الإراديالنزوح  أما

ر عام نتيجة لشعو ،أمنا أكثرمناطق  إلىاطق سكناتها من أومنطقة  أومن مدينة 
 أو ،أكثر أوحروب نظامية بين دولتين  لنشوب إمابوجود خطر مباشر على الجميع 

عادة ما يحصل و ،لبراكين والفيضانات والسيولاكوارث طبيعية كالزلزال ولحصول 
خارجية مسلحة هذا النوع من النزوح في المناطق الحدودية في حالة نشوب نزاعات 

وخاصة في مجال  الأسلحةفي  الحاصل التطور أنغير ، بين الدول المجاورة
من  الآمنةلم يبقى مكانا لمفهوم المناطق  ،واريخ العابرة للقاراتالصالطائرات و

في الحروب  ،مدنيون الذين لا صلة لهم بالنزاعيلجأ ال أنالناحية العملية يمكن 
  . )1(الصاروخي  أوالحديثة نتيجة للقصف الجوي 

 : في العالم النزوح
ة من النزوح من منطقة إلى أخرى منذ قديم الزمان موجات مختلفشهد العالم 

العشرين هو نزوح سكان البوسنة  أشهر نزوح حدث في أوروبا في أواخر القرنو
من  في أمريكا اللاتينية نجد جماعاتو. م1992الأهلية عام الهرسك إبان الحرب و

مريكا اللاتينية في تعتبر كولومبيا من أطول مناطق أالنازحين هددها العنف هناك و

                                                
(1) diwanalanab.com/spip. 
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قد أدى ذلك و. م1997الكنيسة الكاثلوكية عام النزاع المسلح  وفقا لإحصائيات 
أما في قارة آسيا فقد . الصراع إلى نزوح مليون شخص على الأقل داخل كولومبيا

يلاند عام حدثت موجات النزوح خاصة في شرق آسيا نتيجة للفيضانات في تا
الزلزال الذي حدث في  أخيراًم و1996إيران عام  في توقعم والزلازل التي 1995

  .م2004أواخر  في المحيط الهندي بآسيا
ن تعرض السهل الإفريقي في شرقه في السنوات الأخيرة من القرن العشريو

السيول ، التصحرلت في الجفاف وغربه لموجات من الكوارث الطبيعية تمثو
  .)1(إثيوبيالصومال واريتريا وأعداد كبيرة من مناطق ا الأمطار ترتب على نزوحو

على مستوى العالم نتيجة للنزاعات المسلحة )IDPs(للنازحين داخليا  العدد الكلي
مليون  28,8ن يكون عددهم م يقدر أ2012ية عام بنهاوانتهاكات حقوق الإنسان 

وما يقارب . مليون مقارنة بالعام السابق 2,4العدد يمثل زيادة تقدر ب  هذا .شخص
وهم في الغالب ضعف العدد في العام ، ن شخص من الذين نزحوا حديثامليو 6,5

هذه الزيادة ناتجة من الحراك السكان الجديد . مليون نازح 3,5والبالغ عددهم  2011
نجد الصراع في سوريا . الشرق الأوسطئل في عدد من الدول في إفريقيا والها

ف العدد الكلي للنزوح مسئول بحوالي نص) DRC(وجمهورية الكنغو الديمقراطية 
في ذات الحين هنالك ، مليون وواحد مليون على التوالي 2,4والذي يقدر ب ، الجديد

إن . شخص تركوا منازلهم في كل من السودان والهند) 500,000(ما يقدر ب
الأرقام الهائلة للنزوح الكلي سواء كان حديثا أو قديما فهو متوافق مع الزيادة في عدد 

تشير التقارير على إن هناك زيادة كبيرة في النزاعات . يفة في العالميالنزاعات العن
الزيادة . م1945م أكثر من أي وقت أخر منذ عام 2012العنيفة في إفريقيا في العام 

                                                
ولاية  إلىالاقتصادي للمرأة النازحة من غرب السودان التغير الاجتماعي و،  لحسن الفكيآمال محمد ا (1)

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية  2005،)دراسة حالة النساء العاملات بسوق الشيخ أبو زيد( الخرطوم
  .15راعة جامعة الخرطوم صالز



28 
 

م كانت في الشرق 2012إقليميا في عام ) IDPs(الكبيرة في عدد النازحين داخليا 
، خص اجبروا على هجر منازلهممليون ش 2,5الأوسط وشمال إفريقيا حيث يوجد 

من عام % 40بزيادة ، نازح داخلي في الإقليم) IDPs( مليون  6حاليا ما يقارب 
في الشرق الأوسط عموما وبالتحديد في .  مليون شخص 4,3م أو ما يعادل 2011

  .)1(سوريا توجد علاقة بين التصعيد في النزاعات والزيادة في عدد النازحين داخليا
 : فريقياالنزوح في إ

أعداد كبيرة من النازحين على م تحتوي القارة الإفريقية 2011منذ عام سنويا 
هاجرين منازلهم نتيجة للنزاع المسلح والعنف وانتهاكات حقوق  )IDPs( داخليا

ن الأمن نتيجة ك ديناميكيا ينخفض عندما يتحساالنزوح في إفريقيا ذو حر. الإنسان
يزداد عدد النازحين و، أماكنهم اس من الرجوع إلىالتي تمكن النلاتفاقات السلام و

على أي . داخليا نتيجة لتجدد النزاعات المسلحة أو العودة الغير مستمرة للنازحين
م وفقا للتقديرات 2004حال عدد النازحين داخليا في إفريقيا في تناقص منذ عام 

العالم توجد ما يقارب نصف عدد النزاعات التي تسبب نزوح على مستوى . المتوفرة
 %40دولة افريقية يمثلون  21مليون نازح داخليا يتواجدون في  11,1. في إفريقيا
م نتيجة 2010في نهاية عام  مليون نازح داخلي على مستوى العالم 27,5من جملة 

أفريقيا اغلب النازحين داخليا في  .نسانانتهاكات حقوق الإللنزاعات العنيفة و
توزيعهم ملة النازحين في أفريقيا ومن ج% 70دروا ب يقيتمركزون في ثلاثة دول و

من جملة النازحين داخليا في % 40تمثل  )مليون 5,2إلى  4,5(السودان : كالأتي
). مليون 1,5(الصومال و) مليون 1,7حوالي (جمهورية الكنغو الديمقراطية ، إفريقيا

وجد في كل منها وى العالم يهذه الثلاثة دول الإفريقية من بين خمسة دول على مست

                                                
(1) Hamida Ali, displacement and  the challenges of cultural adaptation: the case of 
people south kordofan in mayo ghaboush, Khartoum، 2014, Regional institute of gender 
diversity, peace and rights, AUW. Page 10-11 
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وهي جمهورية الكنغو ، م2010في عام  )IDPs( أكثر من مليون نازح داخلياً
دول تحتوي على  ةهذه الخمس.والصومال العراق، اكولومبي، السودان، الديمقراطية

جمهورية السودان وجمهورية تمثل و. داخليا على مستوى العالمنصف عدد النازحين 
 ى العالم تحتضن كل واحدة منهاالثلاثة دول على مستو كولومبياالكنغو الديمقراطية و

إضافة إلى إن . م2010أكثر من مليون نازح داخليا خلال الحقبة التي انتهت في عام 
التي أحدثت نزوح يقدر  تتضمن بعض  النزاعات العنيفة وهذه الإحصاءات لا

واضحة لا توجد تقديرات . م2010لى م إ2010بحوالي واحد مليون نازح ما بين 
هجوم من قبل مليشيات بوكو حرام والصراع بين بالنسبة لنيجريا نتيجة للقصف و ال

حتجين في رفع الدعم عن الاحتكاكات بين المالمليشيات وقوات الأمن بجانب و
ات هناك مسببات أخرى للنزوح غير النزاع. قوات الأمن من جانب أخرالبترول و

رغم . التنميةمشروعات غيرات المناخية والتتأثير فالكوارث الطبيعية و، العنيفة
  .)1(اختلاف المسببات إلا إن احتياجات النازحين تظل متشابهة

  :النزوح في السودان 1-3-7
لقد بدأ النزوح في السودان منذ قرون حيث ينزح الإنسان من مكان لا خر 

من ت موجات ن حدثففي القرن العشري. الكلأ والماء والاستقرارمرعى وبحثا عن ال
نسبة لان السودان بلد مترامي جنوب وشمال السودان والنزوح في شرق وغرب و

النزوح أمر يسير عليه فقد كانت الهجرة و، لطبيعيةالأطراف لا تشكله الموانع ا
  :مثلا.حسب شتى ضروب أنشطة المعيشة

 ذلك يرجع تاريخه إلى ما قبل تي وهاجرت جماعات من المحس إلى جزيرة تو
 .ءالسلطنة الزرقا

 الدناقلة من أقصى الشمال إلى الكاملينهاجرت جماعة من المحس و. 
                                                

(1) Ferris, Elizabeth, and stark, Chareen,(eds)(2012) Internal displacement in Africa, 
Benin and Burkina Faso. Page 6-7  
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 هاجرت جماعة من قبيلة الجعليين من أقصى الشمال إلى دولة أثيوبيا. 
عمرت في رت مجموعات من قبائل التعايشة وبعد فترة الحكم الثنائي هاج

بوتقة تعدد هذه الهجرات فقد تم استيعابها في  بالرغم منو .السجانة بالخرطوم
ن الحركة السكانية ازدادت في العقود غير أ .)1(الانصهار للمجتمع السوداني الحديث

التصحر الذي ضرب ذلك بسبب الجفاف وو، رة ومؤثرةالثلاثة الأخيرة بصورة كبي
الازدهار في مناطق الخصب و فاضطر مواطنوها للنزوح إلى، بعض أجزاء البلاد

ين الذين شردتهم الحرب اد مهولة من النازحشكل جماعي أو أفراد مضيفين بذلك أعد
ك غير الامتلاالأهلية والنزاعات العرقية والقبلية والتسابق في النهب المسلح و

شمال  لقد اتجهت معظم هذه الحشود إلى. غربها وشرقهاالمشروع في جنوب البلاد و
ذا ا بهقد كانت المدن الكبرى أكثر تأثرو، والبعض منهم إلى خارجهاوسطها البلاد و

كونها أوسع المناطق في النزوح الداخلي بحكم تطورها وقيام الصناعات فيها و
زحين في التعرف أنها تفتح المجال للناو. العيش الكريموجود فرص عمل و احتمال

لهذا حظيت و. ر من الأمن والاستقرارفيها يشعر النازح بكثيو، بمشكلاتهم ومعاناتهم
لنازحين حتى أصبحت طاقتها الاستيعابية غير قادرة العاصمة القومية بأكبر عدد من ا

فقدت مؤسساتها التنموية المحلية مقدرتها على و، لى احتمال المزيد من النازحينع
  .)2(السكانين المطلوب بين النمو الاقتصادي وإحداث التواز

مواجهات مع دولة اضطرابات في الحدود والسودان شهد  م2012في عام  
دة النزاع المسلح في كل من جنوب كردفان والنيل اعد حتصو، جنوب السودان

، )SPLA/N(ٍالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمالالأزرق بين الحكومة و
تجدده في دار فور من خلال هجوم المليشيات والقصف تزامن مع ارتفاع العنف و

الفرار شخص على  90,000الجوي والنزاعات بين القبائل جميعها أجبرت ما يقارب
                                                

 43ص .مرجع سابق، آمال محمد الحسن (1)
 . 36ص ،مرجع سابق ،منال حسن  (2)
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، تم حصرهم في )IDPs( مليون  1,43هناك حوالي . من قراهم في دار فور
أما في جنوب كردفان والنيل الأزرق فعملية حصر . معسكرات إقليم دار فور

م قدر عدد النازحين 2012لكن بنهاية العام ، وتسجيل النازحين محدودة إلى حد ما
وهو ، نازح داخلي على التوالي) 120,000(إلى ) 500,000(في الولايتين بحوالي 

في شرق ) IDPs) (68,000(أيضا هناك . ما يعادل ضعف العدد في السنة السابقة
أدى تحسين الوضع الأمني في بعض أجزاء دار فور إلى . م2010السودان في عام 

وفي بعض الأحيان تكون العودة ، م2012نازح في خلال عام ) 91,000( رجوع 
يفضلون البقاء بالقرب من ) IDPs( ا الغالبية من النازحين وهكذ. موسمية أو جزئية

، نازح) 155,000( تقدر بحوالي  واكبر عودة حصلت للنازحين. المدن الكبرى
حيث رجعوا إلى دولتهم ، قبل استقلال جنوب السودان) IDPs( الذين كانوا و

  . )1(الجديدة
م دد النزاع في عاترى الباحثة إن التضاعف في عدد النازحين داخليا بعد تج

النيل الأزرق نتيجة لتكثيف العمليات الحربية م في ولايتي جنوب كردفان و2011
علاوة على ، والاشتباكات بين القوات المسلحة والحركة الشعبية قطاع الشمال

القصف الجوي والمدفعية الثقيلة التي استهدفت مناطق كثيرة في الولايتين وخاصة 
جبر غالبية المواطنين خاصة النوبة إلى الفرار والبحث ولاية جنوب كردفان مما ا

عن مناطق آمنة والغالبية يفضلون النزوح إلى خارج الولاية لأجل سلامتهم من 
وفي دار فور يفضل النازحون . الاستهداف العنصري الذي مورس في جبال النوبة

عيدا من البقاء بالقرب من المدن الكبيرة لوجود بدائل أخرى لسبل كسب العيش ب
المهددات والعنف الذي يلاقونه أثناء القيام بأنشطتهم التقليدية خاصة النساء الفتيات 

  الاغتصاب ى النوع و مهددات العنف الجنسي وفهم يعانون من العنف المبني عل

                                                
(1) Hamida,pp12-13  مرجع سابق 
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  :النازحين بولاية الخرطوم
تشهد و تلك التي يتدهور فيها الأمنزاعات المسلحة والمناطق التي تجتاحها الن

جنوب البلاد تبعد كثيرا الخ في غرب و...طاردة كالجفاف والتصحر متغيرات مناخية
عن العاصمة السودانية ولكن بالرغم من هذا البعد إلا إن الأعداد الكبيرة من 

الخرطوم لوجود بعض المزايا التفضيلية لولاية الخرطوم لان توجهت نحو النازحين 
روب من الظروف المأساوية التي يعيشونها هؤلاء النازحين ليس هدفهم الأساسي اله

أرياف متعددة في طريقهم إلى الخرطوم فهم يمرون بمدن و، اطقهم الأصليةفي من
  :والتي يمكن إن تحقق لهم الأمن والطمأنينة و لكن هناك العديد من الأسباب هي

القطاع الاقتصادي زحين في مجال الأعمال الهامشية ووجود فرص عمل للنا .1
ا تجد النساء العمل في المنازل وبيع الشاي والطعام بالأسواق الأهلي كم

 .الوزارات الحكوميةبالقرب من المؤسسات وو
خاصة تلك التي تعمل في ع المنظمات الطوعية في الخرطوم ووجود جمي .2

 .العون الإنساني للنازحينالمساعدات وجال تقديم الإغاثة وم
ات العشوائية والغير مشروعة طنالسماحة التي تبديها الحكومة تجاه المستو .3

التي تعتبر الاستيطان الغير مشروع هو الذهنية الملازمة لهذه السياسة وو
 .نتيجة لظروف اضطرارية تجبر المواطن على السكن العشوائي

المدينة الأولى في سمع الأسر بان الخرطوم العاصمة ومكانة الخرطوم حيث ت .4
 .أضوائهاون حياة المدنية وش فالجميع يعشقالسودان هي أفضل موقع للعي

الفرص التعليمية المتعددة تغري بعض الأسر للنزوح للخرطوم لمواصلة تعليم  .5
يز الذي حدث في مشاريع التنمية والمؤسسات بالإضافة الى الترك، أبنائهم

. قلتها في الولايات الأخرىة و الخدمية في الخرطوم والصناعيالاقتصادية و
الماضي تدفقت تلك المجموعات النازحة في ففي منتصف ثمانينات القرن 
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حط فيه رحالها بولاية شكل مجموعات كبيرة كانت تقيم في اقرب موقع ت
عندما ات طويلة يحتلون أطراف المدينة وظلوا في العراء لفترو. الخرطوم

م بدأت تجمعاتهم في مستوطنات متناثرة على 1990ازدادت أعدادهم في سنة 
يث تميزت بوضعها ح، )بحريامدرمان و، الخرطوم( ن  الثلاثة أطراف المد

في ا الاجتماعية القاسية وأحوالهالصحي المتردي وظروفها البيئية المتدهورة و
مواقع غير صالحة للسكن تركها الآخرون فاختاروها لأنها مواقع قريبة من 

يد الشيخ أبو زو، وك شرق السوق المركزي الخرطومالأسواق كطريق الش
ناعية كمنطقة زقلونا في المناطق الصرب سوق ليبيا ودار السلام قو

راقية كالمنشية وحول المحطات بين المنازل والأحياء السكنية الو، بامدرمان
 .حول المقابر كمقابر حمد النيلري ولمجاوا

المصنوعة من فروع الأشجار وشرائح  1وحقيقة إن النازحين نصبوا رواكيبهم
لمدن المكبرة والعاصمة القومية فأصبحت الأعداد الكرتون والبلاستيك في كل داخل ا

 م لإجراء معالجة إسعافية1992عام  تزداد يوما بعد يوم مما اضطرت الحكومة في
معسكراً في ولاية الخرطوم تفتقد للخدمات  42لمشكلة النازحين وذلك بتجميع 

 وكانت تمثل أوكاراً للجريمة والرذيلة، الضرورية من تعليم وصحة ومياه شرب
وتم تجميع النازحين آنذاك في أربعة ، وصناعة الخمور ومرتعا للوجود الأجنبي

  :معسكرات هي
 معسكر جبل أولياء. 
 معسكر مايو المزارع. 
 معسكر دار السلام. 
 2(معسكر ود البشير(. 

                                                
.لا تقي الإنسان من المطر مظلات تقلیدیة مصنوعة من القش و الكرتون و أفرع الشجر  1  

 .56ص  ،مرجع سابق، آمال محمد الحسن  (2)
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حقيقة إن الخرطوم الكبرى تعتبر اكبر مستقبل للنازحين باختلاف أسباب (
ويعتبر النازحين في فترة الثمانينات أوفر حظا من  ،نزوحهم للمزايا المذكورة سابقا

واغلبهم من جبال النوبة ، م والى يومنا هذا2011النازحين الذين نزحوا منذ العام 
وذلك نتيجة للحرب الدائرة هناك والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون عليها من حين 

دوا الاهتمام الكافي رغم وجود سبب منطقي لنزوحهم للخرطوم إلا إنهم لم يج. لآخر
فهم اعتمدوا على أنفسهم ، التي تقدم المساعدات الإنسانية من السلطات والمنظمات

بالإضافة إلى ذويهم الذين شاركوهم  واستضافوهم ليسكنوا معهم حتى يتمكنوا من 
والبعض منهم استغلوا ، فهذه صفة حميدة في إنسان جبال النوبة. توفيق أوضاعهم

ييد أو السكن في المناطق العشوائية في أوضاع بيئية وإنسانية المنازل تحت التش
  .   الباحثة) متردية

   :) Habitation( )الموئل(البشرية المستوطنات   
 المأوى تأخذ اهتماماً أهمهاللإنسان و الأساسيةبدأت مسالة توفير الخدمات 

 أعلنت أنق قد سبو ،المتحدة للمستوطنات البشرية الأممخلال مؤتمرات  عالمياً
سنة دولية لإيواء من لا مأوى  1987يكون عام  أنالجمعية العامة للأمم المتحدة 

استانبول بتركيا عام  إعلان أهمهاكان و ،الإنمائيالمتحدة  الأممكذلك برنامج و ،لهم
 أحوالهي سياسات تلزم الدول بترقية المأوى و أجندةالذي تضمن  1996

ائح ذات الدخول المحدودة والغير ثابتة مثل ة الشرخاصالمستوطنات البشرية و
  .سكان الهامشية الحضريةالنازحين ومعظم ساكني مدن الصفيح و

في كل الظروف  إليهالمأوى الذي يلجأ ئل هو الملجأ والملاذ للإنسان والمو
الحماية الاستظلال من الحر ووهربا من الخوف والفزع و الأمنبحثا عن القاسية و

للنوم والاستجمام والراحة  الإنسان إليهيلجأ السيول وو الأمطارو من الصقيع والجليد
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بيوتا وسكنا  أيضا الأخرىالشعور بالطمأنينة فكما للإنسان موئل فان للمخلوقات و
  .سكن المخلوقاتللاستقرار و) Habitation(فالموئل هو بيئة مصغرة . خاصا بها

 أسرتهصيانة  أوجو فقط فالموئل الملائم ليس الذي يحمي صاحبه من تقلبات ال
الذي ترقية البيئة وبل هو الموئل الذي تتيسر فيه الخدمات اللازمة ل، داخل الجدران

  .طيب المعشرفي طمأنينة وتشعر فيه بالراحة والمودة و الأسرةتعيش فيه 
بها تزايد الاهتمام العالمي المتحدة للمستوطنات البشرية و الأممبعد قيام مؤتمر 

فهو يعني  واسعاً مفهوم المستوطنات البشرية مفهوما جديداً حصطلالا أصبحقد 
وذلك بكل  .القرية أوالبلدة  أوسوا كان المدينة  الإنسانيللمجتمع  الإجماليالشكل 

الثقافية التي تعيش عليها هذه العناصر الاجتماعية والمادية والتنظيمية والروحية و
سكان والعمل والتنقل والمواصلات ياجات المادية للإوهذا يشمل الاحت. المجتمعات

ت المرافق الصحية والتعليم والصحة والوقاية تعزيز خدماوتوفير الطاقة والماء و
تسهيلات الثقافية اللازمة الالاقتصادية و الإدارةوالرعاية ونظم الحكومة والقانون و

  . )1(الفراغ  أوقاتقضاء للفن والاستجمام و
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .47ص ،مرجع سابق ،أبو القاسم أسيا  (1)
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  المبحث الثاني
  

  نزاعالفهوم م
لمصالح اتلاف في الطبائع وجذوره الاخو. زاع سمة طبيعية في حياة البشرالن

 ،الاختلاف معا ما  جرى تيار الحياةالمواقف و لولا بذور التنوع والتعدد وو هامفالأو
فقد  ،الاقتتال إلىحدود المنافسة و ،العنف إلىتجاوز حدوده السلمية  إذاانه  إلا

الديناميكية لحيوية وما عاد مؤججا لو ،خرابار ودم أداة إلىتحول ايجابيته و
  .التغييردافعا نحو التجديد وو ،الاجتماعية
  سواء كان عنفا مباشراً أشكالهفي قرين العنف في درجاته المختلفة والنزاع و

)over violence( هيكلياً أو مؤسسياً عنفاً أو )structural violence(، ًبدنياً عنفا 
درجات العنف و .رمباشغير  أومباشر  سلبياً أو ايجابياً ،معنوياً وأ ياًلفظ أو مادياً

خلاف ثم ربما  إلىفالاختلاف قد يتطور . نوعهطردا درجة حدة النزاع و تبط بهاير
في و. قتال واقتتال إلىنزاع عنيف ثم ربما  فإلىخصام فصراع فعراك فنزاع 

 إلىثم  ،رانتماء مغايوق وقدير وتذتتنوع و إلىالجانب السلمي قد يتطور الاختلاف 
  .)1(إقصاء أوتجاهل  أو إشاحة إلىرفض  إلىمنافسة 

 social(ملازمة للتغيير الاجتماعي صفة حتمية و بأنهاع نزاليعرف 
change( هو تعبير لعدم التوافق و)hetrogeneity( في المصالح(interests)  

جديدة تتسبب فيها عملية  أشكالاالتي تتخذ و، )beliefs(المعتقدات و )values(القيم و
النزاع هو  .)inherited constrains( )2( التغير في مواجهة الضغوط الموروثة 
عدم التطابق حالة من التناقض و، علين أو أكثرحالة تفاعل قائم على اللاتعايش بين فا

                                                
،جامعة الخرطوم شعبة العلوم )نحو ثقافة سياسية( حول قضايا الوفاق و السلام في السودان، عوض الكرسني )1(

  7،ص2002السياسية،مؤسسة فريد ريش ايبرت، الطبعة الاولى
الكتاب الأول  –دراسة تقدية و تحليلية  -الممارسة الغربيةفض النزاعات في الفكر و.د الغفارمحمد احمد عب  )2(
  67،ص2003الدبلوماسية الوقائية،دار هومة الجزائر  –
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الرقعة  الموارد الطبيعية أو(قد تكون مصادر النزاع مادية ، ففي المصالح والأهدا
بأنه علاقة بين  كما يعرف .)1()أو الهوية مثلا الإيديولوجية(أو معنوية  )رافيةالجغ

تعتقد إن لديها أهداف متناقضة وغير  لديها أو )مجموعات أو أفراد(طرفين أو أكثر 
لأهداف التي المجموعات المختلفة تجاه افهو إذا مكافحة ومناضلة الأفراد و، متوافقة

  : نشب النزاع في الأحوال الآتيةي عملياً.يصعب التوفيق بينها
 .في مصالحهم يجد طرفان أو أكثر تضارباً عندما  ) أ(
 . يعبروا عن مواقفهم بطريقة عدائيةعندما   ) ب(

عندما يقوموا بأفعال تعوق أطراف النزاع الأخرى من بلوغ غاياتها أو ) ج(
حتى مكافحة الأفراد والمجموعات اليومية والتلاقي بينهم في . ق أهدافهاتحقي
. النزاعن تمثل مصدرا للتوتر وسد حاجاتهم في كثير من الأحياب العيش وكس

العنف ، إذا النزاع لا يعني بالضرورة العنف بل مجرد تضارب في المصالح
هو احد وسائل التعبير للحصول على حقوق يعتقد احد الأطراف أنها سلبت 

  .منه أو حرم من التمتع بها أو الحصول عليها
النزاع العنيف بأنه خلاف يتعلق  )مارقريت سولينبرجتين وبيتر فالنسي (يعرف

يضع و، الذي تكون الحكومة فيه احدهمو، العنف أطرافهيستخدم و إقليم أوبالحكومة 
 أنلا بد هذا المعيار هو أنه ، معيارا كميا للنزاع العنيف )سولينبرجتين ويفالنس(

  .في العام الأقلقتيلا على  25يسقط من جرائه قتلى يقدر عددهم ب 
  :عليه فان عناصر النزاع العنيف هي

  القوة المسلحة بهدف تحسين وضع احد طرفي النزاع على  أواستخدام العنف
 الأقلقتيلا على  25حدوث قتلى يقدر عددهم ب  إلىارض المعركة مما يؤدي 

استخدام السلاح من : في جد ذاته يحتوي على عنصرين هماهذا و، في العام

                                                
(1)  Baulemkahel.yolasite.com  
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لا يقتصر السلاح في السلاح الناري فقط و  أخرىلى من ناحية سقوط قتناحية و
 .وغيرها الحرائق أوالحجارة  أو الأبيضيستخدم السلاح 

  قد يكون و، قد يكون الحكومة المركزية الأول فالطرف، محددة أطرافللنزاع
الحكومة : يشمل عنصرينذلك تنظيمات معارضة و أوالطرف الثاني منظمة 

سيطر على العاصمة من ناحية ي أولطرف الذي يحكم هو ذلك االمركزية و
تستخدم تعارض الحكومة وو أسماءهي  التي تطلق على نفسها والمنظمة و

 .  السلاح كوسيلة لذلك
 ون هناك حكومة تك أن: هذا يعني حالة من اثنينف دولة وقد يكون الطرو

زاع الذي  لم يثور نو الإقليممن  آخرتسيطر على جزء معترف بها دوليا و
 .الإقليمسيطرت على نفس  أنسبق لها و أخرىحول سيادته  من طرف حكومة 

 أنهذا يعني و، الإقليم أوقد تكون الحكومة موضوعه  ،للنزاع موضوع محددو 
، يتعلق بتغيير الحكومة أو، بالنظام السياسي أوموضوع النزاع يتعلق بالحكومة 

 أو، اخل الدولة يسعى للانفصالمعين د قد يتعلق بإقليم أو، استبدال تركيبتها أو
ضمه سعى الدولة المجاورة لاستئصاله وت إقليم أو، الذاتي لنيل نوع من الحكم

في الحالة الثانية فيكون بين  أميكون النزاع داخليا  الأولىفي الحالة و، إليها
يساندها  الإقليمدولتين ما لم تعمل الدولة المجاورة على خلق تنظيم في 

 .يدعمهاو
 أبسالاقد رصدت جامعة و ،زاع مستوى معينو للن   )Uppsala (  بالسويد

يسمى  الأولالتصنيف و ،كمي أساسمستويات للنزاع على  أوتصنيفات  ثلاثة
هي ذلك النوع من النزاعات الذي ، )minor conflict(بالنزاعات المحددة 

بسالا أقد حصر مشروع جامعة و، تلى فيه مائة قتيل في العام فاقليصل عدد الق
نزاعا مما يدل  12 أنهاوجد و، 1997ي العام عدد هذا النوع من النزاعات ف
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 ،النوع الثاني من النزاعات أما. على هذا النوع من النزاعات قد شهد انحسارا
في ذلك النوع من ) Intermediat conflict( يسمى بالنزاعات المتوسطة و

 أشارتقد و. في العام قتيل ألف إلىالنزاعات التي يصل عدد القتلى فيه 
من النزاعات هذا النوع  إن إلى 1997جامعة ابسالا عام  أجرتهاالدراسة التي 

هذا و، نزاعا 13يمثل  1996العام السابق بينما كان عددها في ، نزاعا 14بلغ 
الثالث  التصنيف أخيراًو. ات المتوسطة قد زادت عما قبلهالنزاع أنيعني 

التي يصل و ،الأهليةيعني به الحرب و) (Wars للنزاعات و يسمى بالحروب
 إلىنفس الدراسة  أشارتقد و ،قتيل في العام ألفمن  أكثر إلىعدد القتلى فيها 

كان بينما ، 1997نزاعات في العام  7 ىإلهذا النوع من النزاعات وصل  أن
قد و. حدوث زيادة طفيفة إلىمما يشير ، 1996نزاعات في العام  6يمثل 

من النزاعات  الآخرينامعة ابسالا على تسمية النوعين اصطلح مشروع ج
ذلك لما تحدثه هذه النزاعات من و، )Majorconflict(بالنزاعات الرئيسية 

بيئية و انهيار في البنيات و إنسانيةو ما تسببه من كوارث ، رواحالأخسارة في 
لنزاعات وقد بلغ عدد هذا النوع من ا، قد تؤدي الى انهيار الدولةو، الاقتصادية

 .ثلثي النزاعات الداخلية في العالم 1997معا في العام 
 أربعةفقد وضع تصنيفا للنزاعات قسمها بموجبه الى ) Evans( ايفانز  أما

  :شرائح مختلفة هي
توصف بأنها تطورات بين و :)Emearging Threats( المهددات الطارئة/ 1

مسلح النزاع ال أوالنزاع درجة  إلىالتي لم تصل بعد داخل الدولة و أودولتين 
 إلىتهديدات قد تصل  أنهاعلى  إليهالكن يمكن النظر و ،الحادة الأزمة أو) الصراع(

قد تتمثل هذه التهديدات في تكريس و، أزمة إحداثحد  إلى أونزاع مسلح  حد انفجار
 وأ ،1996تقليدية على النحو الذي سبق النزاع الذي نشب في رواندا عام  أسلحة
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الدمار  أسلحةتكنولوجية لصنع الحصول على قدرات فنية و أو، معقدة لحةأستكريس 
  .الشام

النمو  أوشح الغذاء سارع للسكان مع التدهور البيئي ويكون النمو المت أنيمكن 
كما قد  ،الغير متوازن بين الجماعات من حيث العدد سببا في اندلاع نزاح مسلح

كذالك الحال بالنسبة لانتهاكات و .داتتهدي إلىالداخل  إلىالهجرة يؤدي النزوح و
ظهور مؤشرات لانهيار وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و ،الإنسانحقوق 

  .الدينية الأصوليةنمو  أوتزايد النعرات العرقية لبعض الجماعات  أوسلطة الدولة 
عدم  أويوصف بأنه نوع من عدم الاتفاق و :)Disputes( النزاع غير العنيف/ 2
 يمثل خطراً أنهو من الخطورة بحيث يمكن و ،عدد من الدول أوق بين دولتين وفاال

قد يمثل و ،درجة العداء المسلح إلىه لا يصل لكنو ،الدوليين الأمنكامنا يهدد السلم و
قد يعكس النزاع  أو ،مطلبا للحصول على منفذ بحري أو اإقليميالنزاع مطلبا 
القومية المشتركة  الأقلياتقد يتعلق بمعاملة و، لح الاقتصادية القوميةتهديدات للمصا
  .مع دولة الجوار

 إلىهو درجة من درجات الصراع تؤدي و :)Armed conflict(  النزاع المسلح/ 3
ذلك  الغزو  رأسعلى  يأتيو ،نالدوليي الأمنبخرق نظام السلم و تهديد  أوخرق 

قد يتمثل ذلك في و ،اواندالغزو اليوغندي لرو ،ليوغندا المسلح كحالة الغزو التنزاني
الحروب التي ي عبر الحدود الدولية المجاورة وتسلل عسكر أو ،اشتباكات حدودية

المجموعات المسلحة التي  أنفالتورط الخارجي يعني . يثبت فيها تورط خارجي
عليهم لأسباب تتصل  تتلقى دعما من جهات تفرض وصايتهاتحارب الحكومة 

ماعات  تتعلق بمشاركة الدولة المجاورة للجلأسباب  أو ،اقتصادية أو، بمصالح سياسية
عكسي يتمثل  وللتدخل الخارجي اثر ،الثقافية أو، الدينية أو،المحاربة قوميتها العرقية
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 هوو ،الدول المجاورة المتدخلة إلىيها في تدفق اللاجئين من الدولة المتدخل ف
  ).Spill- over( يصطلح على تسميته ب 

وضع تعريف  أوصفها التي يصعب و الأوضاعهي نوع من و): Crisis( الأزمة/ 4
عن و )Dispute(عن النزاعات و ،)Threats(لها فهي تختلف عن المهددات 

هي تستدعى تدخل المجتمع الدولي على و، )Armed conflict( النزاعات المسلحة 
 ،لعلى النحو الذي حدث في الصوما وأ، اد العراقالنحو الذي حدث بالنسبة لأكر

على النحو الذي  ،)Major crisis(حادة  أو )(Incipient Crisisقد تكون مبتدئة و
الحادة يترتب عليها سقوط  الأزمةفالآثار الناجمة عن . سمي بأزمة البحيرات الكبرى

بينما  ،وليين التدخليتمكن المجتمع الد أنعدد كبير من القتلى بسرعة شديدة قبل 
 الأمنالسلم و الأزمةتهدد و ،الجة الوضع بمفردهايصعب على الحكومة المعنية مع

ما و ،من بينها تدفق اللاجئين، إنسانيةالدوليين بصفة مباشرة لما تحدثه من  كوارث 
  .لإغاثتهم مجهداتيتطلبه ذلك من 

الواقع  يعكس في الأمرزمة في حقيقة غياب وجود تعريف واضح للأ إن
 أنية مضطربة في دولة ما يمكن داخل أوضاعظاهرة استمرار الخلاف حول وجود 

خاصة فيما  ،)Humanitrian intervention( الإنسانييؤدي بالاعتراف بالتدخل 
 حالات المجاعات أو ،رب الداخليةالح أو، الصارخة الإنسانيتعلق بانتهاكات حقوق 

)1(.  
  :الحروب حول العالممسببات النزاع و

 أنكما  ،الاقتصاديةاسية وهي العوامل السي الأساسيةمسببات النزاعات  إن
بخاصة الخلافات على الموارد المائية الاستخدام السيئ للموارد والتدهور البيئي و

 يكما تلعب العولمة الت. النزاعات كما حدث في دار فور أسبابتكون من  أنيمكن 

                                                
  .237-233محمد احمد عبد الغفار مرجع سابق ص   )1(
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مختلفة من العالم مترابطة مع بعضها البعض  أجزاءالتي تحدث في  الأحداثتجعل 
لغنية والفقيرة وبين اتعمق الفجوة بين البلدان  أنهاث جيج الحروب حيدورا في تأ

الشعور بالاستياء  إلىيؤدي التفاوت في الثروات  ،الغني داخل الدولة نفسهاالفقير و
النزاعات كذلك عدم  أسبابمن  إن. الحروب إلىمن العوامل التي تقود يعتبر و

 تغياب سلطة القانون وسلطا إلى ضافةإ ،المجتمع الواحد أفرادالعدل بين المساواة و
  .الدولة كما يحدث في الصومال

خمسين نزاعا ية شهد العالم ما يقارب مائتين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثان
مليون شخص أي يحدث كل  170من  أكثرداخليا بلغ عدد ضحاياها مسلحا دوليا و

 الأرواحتج عنه خسائر في نتخمسة شهور تقريبا نزاعا مسلحا في مكان ما في العالم 
رغبات النزاعات وفقا لاعتقادات وتصورات و أشكالتختلف  .والممتلكات والمعدات
السلوك الاجتماعي تحكمه  أشكالهناك تواجد للنزاع في كافة . القوى المشاركة فيه

من التدابير  تتطلب مجموعة متناسقةمتباينة تساعد على تطورها و أسبابمحاور و
تعددت  إنهة بالنسبة لكل حالات النزاعات وهذه القواعد متشابلها ووالقواعد في ح

  : الأتيالتي تؤدي الحروب في  الأسبابيمكننا حصر  .مستوياتها
  : الداخلية للنزاع الأسباب

هذه النزاعات غالبا ما تحدث  أن إلىتوصل الدارسون لعلم النزاعات الداخلية 
كالأمن ) human needs Basic(ان للإنس الأساسيةكنتيجة لحرمان من الحاجات 

هية والاعتراف بالهوية الرفاو ،)Physical security( من الاعتداء الجسماني 
والولاية على  ،وعملية اتخاذ القرار في السلطة،الفرص للمشاركة  إتاحةو ،الثقافية

ما التي عادة و، )Distributive justice(توفير العدالة التوزيعية و ،الموارد الطبيعية
 أو ،المسيطرة أوتحرم منها الجماعات ذات الهوية المغايرة لهوية الجماعة الغلبة 

هذا الخوف و ،التهديد مصدر خوف بالنسبة لها بحأصبالتالي و، دد بالحرمان منهاته
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المرارة خاصة عندما رات طويلة من الزمن بفعل الظلم وعادة ما يتراكم خلال فت
  . الجماعة المسيطرة غير ملائمةهوية  إنتتصور الجماعة المعينة 

 آخر مصدر ،)Rothchild(روتشيك و، )Lake(يضيف كل من ليك و
مما يخفيه  ،)Collective fears(وهو المخاوف الجماعية  الإنسانيةللحاجات 

فالمخاوف الجماعية تحرك في الغالب النزاعات العرقية خاصة في حالة  ،المستقبل
) " Acute social uncertainty("م اليقين اجتماعية حادة من عد"وجود حالة 

وتتعاظم هذه المخاوف  ،ا يخفيه المستقبلتاريخ طويل من الصراع و الخوف ممو
  .تتزايد عندما يتعلق بالسلامة البدنية و الرفاهيةو

 Community(هوية الجماعة  أوتعتبر مسالة الاعتراف بالهوية الثقافية و
and cultural identity  (أشياءذلك لان هوية الجماعة تعني من بين ، مةمسالة ها 

القيم لمشتركة والتقاليد والدين والانتماء العرقي الذي تدعمه روابط اللغة ا أخرى
 إلىوالذي تسعى الجماعة  ،الارتباط بالأرضرثة والتاريخ والاجتماعية المتوا

  .يشكل بالنسبة لها مشكلة في وقتهو ،تحقيقه
النزاعات  أسباب أهممن  اأشكالهالحيازة على الموارد بكافة يعتبر التنافس في        
حرمان الجماعات  إلىيؤدي مما  أولافالجماعات المسيطرة تشبع حاجاتها  ،العرقية
العقود نظم التعليم وحق اللغة ولكية والوظائف والمنح الدراسية وفالم ،المهمشة

في  أما ،والجماعات دالأفراينعم بها  أن مخصصات التنمية كلها يجبالحكومية و
  .المجتمعات العرقية فان التنافس على الموارد يأخذ شكل الصراع العرقي

تواجه  أوالثقافي  أمنهاجماعات على سلامتها  الجسمانية وعندما تخشى ال
تها الانتماء العرقي فإنها تحشد طاقاتها لكي تعبر عن اهتماما أساستميزا على 

ي العقل ف رسختفالتجارب التي  ،بتغي هيالجماعية لإعادة الوضع على ما ت
ية يقوي من تمسك الجماعة وضعها في موضع الضحالجماعي حول استقلالها و
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الشحن  أنرغم و .بالظلم الجماعي إحساسهاوقت صيغة يعيد على مر الو، بهويتها
)Mobilization( ًمن  حياناًأما يتم من منطلق عرقي فان الجماعات تعبئ نفسها  غالبا

كان ما  إذا أم، وليس بالإفصاح عن الهوية العرقية، الدين والطبقة الاجتماعيةخلال 
واحد فان  أنالثقافة والدين في يمنة عن الجماعة المهمشة العرق ويميز الجماعة المه

 .هوة الانشقاق بينها تتسع
، حرمانهاو مسالة إشباع الحاجات أو كبتها في المجتمعات الحديثة فان       

، الموارد النادرة بنظم بواسطة الدولة إلىالبدنية والهوية الثقافية والوصول كالسلامة 
وعليه فان واحد من أهم مطالب هوية الجماعة هو الوصول لعملية صنع القرار عن 

  .طريق المشاركة السياسية
أما الطبقة السياسية أو النخبة الحاكمة فهي عندما تعترف بالحاجات الإنسانية      

وتعمل على الاستجابة لها فان الخلاف حول اقتسام ، ذات الهوية المغايرةللجماعات 
ولكن إذا ، عاتالسلطة السياسية والموارد الاقتصادية يحل بطريقة مرضية لهذه الجما

ولديها مشكلة شرعية فإنها ، متسلطةكانت الحكومة هشة  ضعيفة ومتحيزة لجماعة و
تركيز السلطة في حفنة قليلة من  تفشل في الاستجابة للحاجات الأساسية بحكم

أو بحكم تركيزها في يد تحالف من الجماعات المهيمنة ، المنتمين للجماعة المهيمنة
  .التي يوجد بينها قاسم مشترك في مواجهة الجماعة المهمشة

ما تستخدم الجماعة أو الجماعات المهيمنة وضعها المميز في توسيع  غالباً    
ولكي توسع الجماعات . ة أو الجماعات المهمشةمصالحها على حساب الجماع

 إلىالمهيمنة من سلطانها فإنها تحد من فرص الجماعات المهمشة في الدخول 
إن دور ( )Sisk(وفي هذا الصدد يقول سيسك ، المؤسسات السياسية والاجتماعية

ها ويتساءل إن كانت الدولة تسمو بنفس، التنبؤ بحدتهو، الدولة حاسم في بلورة النزاع
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وتتوسط لحل النزاعات أم الجماعة التي تهيمن على الدولة  ، فوق شبهة التحيز
  ).تستخدم سلطتها لغير صالح الجماعات الأخرى

فعندما لا تكون الدولة قادرة ، كذلك ضعف الدولة انه يثير المخاوف العرقية     
خاصة على القيام بدور الوسيط بين الجماعات المتنازعة و توفير الضمانات ال

بحمايتها فان مخاوف الجماعات على أمنها الجسماني تتزايد مما يجعل تلك الجماعات 
بمعنى أن يبدأ )"  Social dilemma( تلجأ العنف أو ما يعرف بالمعضلة الاجتماعية

باعتبار أن ، طرف الأخر متوقعا صراعاف في إعداد نفسه نفسيا لمواجهة اكل طر
يبدأ و، لا يكون الأمر كذلك في حقيقتهبينما ، ورةالطرف الآخر يعد نفسه بنفس الص

وهكذا يصبح الأمر حلقة من  الطرف الآخر في تبني نفس التصور والإعداد،
  . التصعيد
غرافي وقلتها أو فقر الدولة أو النمو الديمهناك عوامل أخرى كندرة الموارد و      

على تلك التنافس  حيث أنها تزيد من درجة المتسارع تثير النزاعات العرقية من
التجاوب لرغبات الجماعة الدولة وخياراتها في الاستجابة و وتحد من قدرات لموارد،ا

فالضغوط التي تواجه الدولة في تحسين أوضاع مواطنيها تكون سببا في  ،المكونة لها
الأحقاد التاريخية  إلىهذا بالإضافة  .إثارة النزاعات المتأصلة في دول العالم الثالث

  .)1(اصرة المعو
  :النزاعات في السودان

تعمر الذي السودان كواحد من دول العالم الثالث عانى كثيراً من حكم المس
انقسامات خلق  المستعمر ، استغل فيه موارد وخبراء البلاد ،لعقود من الزمان راستم

على أساس العرقية العربية والأفريقية وذلك خدمة السودانيين  ينبين المواطن
 اوجدهذا الوضع ، المتوازنة لخاصة دون الاهتمام لاحتياجات  التنميةلمصالحه ا

                                                
  162- 159جع سابق صمحمد احمد عبد الغفار مر )1(
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إلى تكرار الصراع والنزاع  يفوارق اجتماعيه اقتصادية وسياسية في المجتمع مما أد
عرقل وأصبح عائقاً لكل هذا الوضع المضطرب . طوال فترة ما بعد الاستقلال

ليس . عي والاستقرار السياسيالفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والسلام الاجتما
الأسباب التاريخية والمعاصرة . فقط على المستوى القومي بل على المستوى الإقليمي

 هدليل كامل لهذ يجبال النوبة هودار فور و الأزرقالنيل  للصراع فيأو الحديثة 
كانت بداية شرارة  .)1(الحالة من الاضطراب الاجتماعي والسیاسي في السودان 

ظل خوف الجنوبيين من و، تحقيق الاستقلال من بريطانيا ليي السودان قبالنزاع ف
م و استمرت 1955حيث كانت أول حرب بدأت في عام ، الحصول على حكم ذاتي

ع الفريق م بعد ما اتب1964كانت الحرب الحقيقية بدأت في عام . )2(م1972 إلى
التي انتهت ب الأهلية ومما زاد من حدة الحر ،تعريب الجنوبعبود برنامجاً لأسلمة و

على إعطاء الجنوب  تم الاتفاقو. م1972سلام في أديس أبابا عام بتوقيع اتفاق ال
  .)3(قد ساهم هذا في تحقيق سلام نسبيو، تعيين رئيس إقليمي للجنوبو، حكما ذاتيا

قوات اتصفت هذه المرة بتحالف ال، م1983بدأت الحرب الثانية في عام     
حرب لا تبدو هذه ال، الجماعات المسلحةحرير والمليشيات وحركات التالنظامية و

ممكن القول وهي في الأساس ضد صفوة المركز و. الجنوبببساطة بين الشمال و
التحكم في الذين هيمنوا على حكم السودان و أنها ضد الزمرة في وسط وادي النيل

قتلى حوالي غ عدد البعد انتهاء الحرب الأولى بل. )4(موارده الاقتصادية منذ الاستقلال
ومن أسباب الحرب أيضا ردة الفعل . ملايين آخرين 4تشرد مليون سودانياً و 1,9

تطبيق الشريعة  إعلانرئيس نميري للحكم الذاتي للجنوب الذي حدث بعد إلغاء ال
                                                

(1) Sayda,2005,MSc dissertation,  
(2) HamidaAli Aldow,displacement and the challenges of cultural adaptation; The case of 
people from south Kordofan in Mayoghaboush ,Khartoum, master thesis, (RIGDPR), 
Ahfad university for women,2014,p 12.  
(3) aabobakr.blogspot.com.  
(4) Hamida pp12. 
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دور كبير في زيادة حدة كان لاكتشاف البترول في الجنوب و، حتى في الجنوب
بالتالي و. ودعم نظام الحكم في دعم اقتصاد السودان ذلك لأثره البالغو. الصراع

  .)1(اكتسب الصراع بعدا اقتصاديا و استراتيجيا
م بين 2005في عام  )CPA(انتهت الحرب الثانية بتوقيع اتفاق السلام الشامل

الجيش الشعبي / الحركة الشعبية لتحرير السودانو) المؤتمر الوطني( لحزب الحاكم ا
وبعد انفصال جنوب السودان ليصبح دولة . )SPLA/SPLM( لتحرير السودان

 إلىالتي ما زالت مستمرة في جبال النوبة والنيل الأزرق و مستقلة تجددت الحرب
  .يومنا هذا

   :النزاع المسلح  في جبال النوبة
هو ما ما قبل وبعد وأثناء الاستعمار وفترة  إليالنزاع في جبال النوبة يرجع  

م قدمت السلطة الاستعمارية 1927ففي عام ، جنوب السودانزال يرتبط بالنزاع في 
شمالي مع  سياسية المناطق المقفولة الذي يحظر التواصل بين مواطني الجزء ال

جبال النوبة أيضاً تأثرت بنفس السياسات التي اتبعت في الجنوبي من السودان و
ية ضد التهجين وبة الأصلجنوب السودان والتي تهدف إلى الحفاظ بحضارة وثقافة الن

التخلف التنموي  ،هذه السياسة إلى الظلم الاجتماعيلسوء الطالع أدت . بالعروبة
ية على الجزء الشمالي من والعزلة للإقليم حيث ركز المستعمر التنمية الاقتصاد

كما أن الحكومات الوطنية التي تعاقبت على الحكم لم تعطي الاهتمام ، السودان
بة مما نتج الشعور بالظلم الاجتماعي وعدم المساواة والعزلة الكافي لمنطقة جبال النو

 .(2) السياسة

                                                
(1) aabobakar.blospot.com 
(2)Sayda مرجع سابق 
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وحين ، بدأت الحرب الأهلية في جبال النوبة خلال ثمانينات القرن الماضي
اندلعت كان أبناء جبال النوبة بصورة عامة متعاطفين مع الأهداف السياسية التي 

المناطق  إلىرك العشرات منهم فقد تح، زراعها العسكريالحركة الشعبية وتبنتها 
قد كانت نقطة التحول و، إثيوبيامعسكراتها في  إلىالتي استولت عليها الحركة أو 

يين والمثقفين م عندما انضمت مجموعة من السياس1984النوعية في مطلع عام 
. تكوينهم قيادة عسكرية و سياسية على رأسها يوسف كوة مكيللحركة الشعبية و

طورها  إلىكبيرة في آليات الصراع من طورها ألمطلبي السلمي  ويعتبر ذلك نقلة
  .1المسلح العنيف

عملت الحركة الشعبية على إنشاء كتيبة خاصة للعمل بجبال النوبة أطلق 
لكن لحين اكتمال هذه الكتيبة دفعت و، تم تكوينها بإثيوبيا) البركان(عليها كتيبة 

منطقة بانتيو في القطاع الشمالي لأعالي  من) حديد(جبال النوبة بالكتيبة  إلىالحركة 
نقاط ارتكاز وذلك لفتح خطوط عمليات وإسناد و )رياك مشار(يل بقيادة الدكتور الن
د قامت بالهجوم على قرى قو. وية لكتيبة البركان في الجبالخلق أرضية معنو

قد تم الإعلان بعدها و. م1985يونيو  5في ، وكرندي، الأزرق وقردود أم ردمي
. ذراعها العسكريعمليات الثانية للحركة الشعبية واعتبار المنطقة مسرح ال على

إلى معسكراتها إرسالهم الحركة في هذه الفترة على حشد وتجنيد الشباب و ركزت
. م1989في عام ) الجديدة كوش( العودة بهم لاحقا تحت لواء بإثيوبيا للتدريب و

استراتيجي يتمثل في وعسكري وإلى تحقيق هدف سياسي كانت هذه القوات تهدف و
. الاستيلاء على المناطق المجاورة لهاعبر تطويقها و، لي عاصمة الإقليماحتلال كادق

القبائل العربية على وجه الخصوص نود السابقين من أبناء المنطقة وتطوع بعض الج
القوات في البداية كان قبليا إلا إن تشكيل هذه ، للعمل في مساعدة القوات المسلحة

                                                
61م ص 2012)3و2( العدد المزدوج. جامعة الخرطوم،  معهد أبحاث السلام ،صديق تاور مجلة خطاب (1) 1  
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ناهضها الحزب القومي السوداني  لذلك، أشبه ما تكون بالمليشيات الحزبيةو
عهد الإنقاذ في  لم تقنن هذه القوات إلا فيو، تحادي الديمقراطي وحزب البعثالاو

قد كان لحملة تعبئة المشاعر الدينية تأثيرها حيث تم حشد ما و. 1م1989نوفمبر 
شمال السودان تحت رايات  مناطق كتيبة من قوافل الدفاع الشعبي من 70يقارب 
   ).الخ ...القادسية، سلمان الفارسي، بدر الكبرى، خالد بن الوليد(دينية 

هذه النداءات بوصفها حربا دينية عرقية ضد  ةقد اعتبرت الحركة الشعبيو
لكوادر الحزب القومي السوداني  خاصة في ظل الملاحقات الأمنية، الوجود النوبي

وقد . لقبائل النوبية وما رافقها من تصفيات وتشريدمن أبناء اغيرهم من النشطاء و
 )التطهير العرقي(إلى اتهام السودان بممارسةمع هذه الدعوات أدى تداخل الحرب 
فقد أوردت منظمة الحقوق الإفريقية في عام . إبادة العنصر النوبيوالأسلمة القسرية و

وعن ، ن في جبال النوبةنييتصاعد العنف ضد المد إلىم وثائق عديدة تشير 1992
قد أدت هذه و. عمليات الإبعاد ألقسري للنوبة من مناطقهمسلسلة من الاغتيالات و

رسال مبعوث خاص لزيارة المنطقة إاهتمام الأمم المتحدة بالأمر و إلىالأحداث 
والأبيض  يكاد قلم زار خلالها الدلنج و1993يسمبر الوقوف على الأحوال في دو
مديرة منظمة التضامن ) كوكس( كما قادت البارونة . المعسكراتولقرى عدد من او

المسيحي حملة شرسة بعد زيارتها للمنطقة اتهمت فيها الحكومة السودانية عبر كتابها 
)Nuba Genocide(  جانب مبعوث الرئيس  إلىهذا . م1996بإبادة النوبة عام

صحة الاتهامات الواردة  التي بعثت للتحقق من) مليسيا ولس( نالأمريكي بيل كلينتو
  .)2(منظمة إغاثة الطفولة الأمريكيةقارير منظمة المعونة الأمريكية وفي ت

                                                
 مرجع سابق، صدیق تاور 1

 
- 61م ص 2012)3و2( العدد المزدوج. ة الخرطومجامع،  معهد أبحاث السلام ،صديق تاور مجلة خطاب (2)
62.  
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وقع اتفاق بين الحكومة السودانية المتمثلة في  2005في التاسع من يناير        
اتفاق  ،الجيش الشعبي  لتحرير السودان /والحركة ،الوطنيالحزب الحاكم المؤتمر 

أنه أوقف أطول من أهم الجوانب الايجابية لهذا الاتفاق هو و )CPA(السلام الشامل 
نتيجة لهذا الاتفاق تمتعت منطقة جبال النوبة بفترة قصيرة من حرب في أفريقيا و

عمليات تنموية بسيطة مقرونة بالعودة الطوعية  لاستقرار النسبي أدت إلى ابتداءا
شديد هذا الاستقرار لم يستمر للأسف اللنازحين إلى مناطقهم الأصلية ولعدد من ا

. م2011طويلاً حيث اندلعت الحرب المرة الثانية في جبال النوبة في  يونيو 
أسفرت المرة الثانية  .)انظر الفصل الثاني( ةالأسباب المباشرة لاندلاع الحرب معقد

انتهاكات واسعة في حقوق الإنسان خاصة بين  إليمن الصراع في جبال النوبة 
 .وضعفاً أكثر شرائع المجتمع عرضاًنظر طفال واللذان يعتبران من النساء والأ

 ،جة مسببات الصراع في جبال النوبةفشلت اتفاقية السلام الشامل في معال      
والاهم من ذلك  .للإزالة التهميش وإحداث التنمية تثبت الفرص الحقيقة  أنفشلت في 
 الأخيرةنتائج العديد من التقارير  تثبت .لة من الفوضى السياسية بين الناسحدوث حا

هذه ، الدراسات الميدانية الاثنوغرافية  إعادة تعزيز الصورة السياسية الغامضةو
 الأمنانعدام   أنالاستياء السياسي للنوبة كما ووتوضح عدم الرضا  الأدبيات

 الاجتماعي حول الھویة و كسب العیش في زیادة مثیرة منذ توقیع اتفاق السلام الشامل
)1( . 

ترى الباحثة إن خير مثال للنزاعات العرقية الناتجة عن قلة الموارد         
التي برزت واضحة بعد الجفاف الذي ضرب زاعات المسلحة في إقليم دارفور والن
رد الطبيعية مما جعل شح في الموا إلىالذي أدى قليم في ثمانينات القرن الماضي والإ

تطورت هذه حتكاكات بينهما وهذا التنافس احدث او، الرعاة يتنافسونالمزارعين و
                                                

(1) Komy G,,Renwed war in the Nuba Mountains and peace challenges in North Sudan 
State after the separation of South Sudan, issued by peace research  institute 
University of Khartoum, 2011, issue No.(1).  
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كالتي  ذلك الأحقاد التاريخية إلىأضف . إن أصبحت نزاعات مسلحة إلىالنزاعات 
صال حدثت إبان فترة المستعمر مثل تطبيق سياسة المناطق لمقفولة التي حظرت الات

  . الجنوبي من السودانبين مواطني الجزء الشمالي و
تي اتبعت في جنوب لنوبة أيضا تأثرت بنفس السياسات المنطقة جبال ا       

ثقافة النوبة الأصيلة إلى الحفاظ بحضارة والذي يهدف من اجلها المستعمر السودان و
الأحقاد المعاصرة أيضا هي التي تزود ماكينات الحرب . ضد التهجين بالعروبة

واحدة من أهم ويعتبر الخوف من ضياع الهوية ، المشتعلة حاليا في جبال النوبة
خاصة في ظل توجه الأنظمة الحاكمة نحو تعريب ، أسباب النزعات في السودان

الشيء الذي ، السودان متناسين بان شعوب السودان الأصيلة  جذورها غير عربية
  .زاد من حدة النزاعات المسلحة في دارفور و جبال النوبة

 :فض النزاعات فيالجديدة  ةالتطورات النظرية والتطبيقي

بدأ منذ نهاية الحرب الباردة،  الذيونتطرق هنا للنمط السائد من الصراعات، 
اهتمام  إلىويثير بدوره نمطاً حديثاً للمعالجات، وتحويل الاهتمام بالحروب الدولية 

ت به نظرية فض يحظ الذيبالنزاعات الداخلية، بينما نجد أن معظم التطور 
وبشأن  ).النزاعات الداخلية(المتماثلة النزاعات قد جاء بفضل معالجات النزاعات 

 ه، حيث كانت نظرياتباسمهالحروب الدولية لقد طرح كلاوز فيتز نظريات وسميت 
تقول أن الحروب تقوم بها مراكز قوى، وتستخدم فيها قوات منظمة وموجهة ناحية 

الحرب  ومن ثم إملاء  فيقوات العدو وذلك لكسر عزيمة العدو على الاستمرار 
علية وقد أطلق منّظرو الحرب الداخلية على نظرياتهم نظريات ما بعد  الشروط

   .نسبه لاهتمامها بالحروب الدولية )Post-Clauzwitze(كلاوز فيتز 
فيها الحكومة أسلحة عسكرية بنفس  هرغم أن الحرب الداخلية أصبحت توج

، من سقوط ضحايا مدنيين إلى، مما يؤدى الداخليالمستوى مع الدول ضد عدوها 
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ناحية أخرى فإن الصراعات الدولية تجرى بين دول ذات سيادة بينما تعكس الحروب 
بين الطرفين  ةزوال القوة العسكري إلىهياكل الدولة مما قد يؤدى  فيالداخلية انهياراً 

القتال  وتكون النتيجة النهائية لانهيار مؤسسات الدولة  وظهور ثقوب  فيالداخليين 
أن  واستجابة لهذا التطور الجديد ظهر تنوع. لدول ذات السيادةل الدوليالنسيج  في

كان يقوم عليه تدخل طرف ثالث لفض النزاع، فبينما كان  الذيالمنظور  فياتساع 
وكيفية تمكين ، النزاع نفسه إلىيهتم فقط بكيفية الدخول  التقليديعلم فض النزاعات 

أطرافه من حل القضايا العالقة  أطرافه من حل القضايا العالقة بينهم بطريقة تمكن
فإن النهج المعاصر يأخذ رؤيا أكثر اتساعاً حول . بينهم وبطريقة لا يسودها العنف

 أنحل النزاع يجب  إلىترمى  التيتوقيت التدخل نفسه، فذلك النهج يرى أن الجهود 
  .)1(ويجب الحفاظ على هذه الجهود ،يندلع النزاع أنتبدأ قبل 

  :ات المعاصرةتحليل ظاهرة النزاع
   :مجال ألنزاع :أولا

فض النزاعات بدءاً علم  فيالنزاعات  أشكالالنزاعات كافة  منظرولقد شمل 
الدولية  بالنزاعات ونهاية )Interpersonal( الأشخاص بين بالنزاعات

)International (وكل مراحل التصعيد)Escalation ( والانحسار)De-

scalation( تكُمن فيها  التيالنزاعات الاهتمام هو نال منها تمر بها ولكن ما  التي
تتراوح من أوضاع تسود فيها نزاعات داخلية  والتيالمستقبل  فيمراحل العنف 

لا تستطيع سلطات الأمن العادية السيطرة عليه  عسكريوتتهدد بأن تتحول إلى عمل 
) Leiden(ويشير برنامج جامعة ليدن . المقاييسحرب شاملة بكل  إلىثم ه أو احتوائ

تصدر حول النزاعات  التيالسنوية  همجلت فيحول أسباب انتهاكات حقوق الإنسان 

                                                
، )دراسة تحليلية منطقة جنوب كردفان( اثر النزاعات على التنمية و التعايش السلمي، منة جمعة خاطرآ  )1(

  .12سودان للعلوم و التكنولوجيا، صجامعة ال، 2010بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، 
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خمس مراحل للنزاعات تمر بها منذ بدايتها وحتى نهايتها، وتبدأ بالمرحلة  إلىالدولية 
يمكن وضعها بأنها على  والتيتسمى بمرحلة الأوضاع السلمية المستقرة  التيالأولى 

الثانية وهى  المرحلةتليها  وشرعيه النظام، السياسيقرار درجة عالية من الاست
 السياسيسياسياً ثم المرحلة الثالثة وهى مرحلة النزاع  مرحلة الأوضاع المضطربة

ويميز ) Optical crisis(أزمة سياسية  إلىالعنيف وهى مرحلة يتصاعد فيها التوتر 
 فهي، أما المرحلة الرابعة هذه المرحلة انهيار الشرعية السياسية للحكومة الموجودة

تتميز هذه المرحلة بعداء مفتوح وبصراع مسلح بين  مرحلة النزاع المنخفض الحدة،
الفصائل وبنظام يستخدم القهر مقابل الانتفاضة عليه، ويقاس عادة بعدد من القتلى 

 42 حواليوقد رصد برنامج جامعة ليدن . السنة في 1000- 100 حوالي إلىيصل 
مرحلة النزاع  فهيأما المرحلة الخامسة والأخيرة .م1998ذا النوع عام نزاعاً من ه

الشديد الحدة وتتميز بوجود حرب معلنة بين الجماعات و بالدمار الشامل ونزوح 
ألف  إلىبعدد من القتلى يصل  ةأعداد كبيرة من السكان المدنيين وتقاس هذه المرحل

نوعا من هذا النزاع في  16حوالي و قد رصد برنامج جامعة ليدن .السنة فيفأكثر 
كل من النزاعات  )Richardson(لقد شمل ريشاردسون  .م1998العلم في عام 

حصر  والتي، )الشجار المميت(بعنوان  أعدها التي هموسوعت فيالدولية والمحلية 
م وقد كان يعنى بالشجار 1949إلى عام  1820خلال الفترة من  فيها النزاعات

أوساط الجنس  فيشجار يمكن أن يحدث قتلى  أي )Deadly Quarrels(المميت 
فإن هذا المصطلح لم يكن دقيقاً، لأنه يشمل جرائم القانون  يبالتال البشرى، و

 ةالانتفاضات، والحروب المحدود و،والتمرد،، وأعمال النهب المسلحالجنائي
 تيال، فقد ضم الثورات والحروب لدراسته )Sorokin(أما سوروكين .والشاملة

أجراها سينغر  التيتلك  فهيهذا الصدد  فيأما الدراسة الجيدة . م1937أجراها عام 
)Singer ( وكوروليتس)Correlates (بعنوان مشروع الحرب)War Project(.  



54 
 

  :)Conflict trends(اتجاهات النزاع  :ثانيا
من الصعب وضع اتجاهات ذات معنى حول نزاعات ما بعد الحرب قد ثبت      
م على سبيل 1996م وحتى 1993المعلومات خلال الفترة من  فبمقارنة ،دةالبار

المثال فان برنامج جامعه ليدن لخص عدد النزاعات الشديدة الحدة والمنخفضة الحدة 
، مات التي رصدتها جامعة ابسالابينما نجد المعلو، ابتةث  نسبيا في حالةقد ظل 

 1989خلال الفترة من ) SIPRI(ي لبحوث السلام الدول ماستخدمها معهد ستوكهولو
عدد النزاعات المسلحة الرئيسية على  دلت على انحسار ثابت في، م1996 إلى

 أورداقد ) Aocell(وأكسيل ) Vallensteen(فنجد كلا من فالنستين . مستوى العالم
يؤكد بصفة أولية  الماضيالعقد الأخير من القرن  فينوعاً جديداً من النزاعات ظهر 

دد الوحدة  فيى سلطة الدولة القائمة ويحمل على تحدطياته حركات انفصالية ته
للدولة، كما حدث بالنسبة لجمهوريات يوغسلافيا السابقة والشيشان، ونوع  الإقليمية

جزيئات ولا يوجد من  إلىبالدولة  تنتهيقد  التييحمل تحدياً للسلطة المركزية  آخر
  . حالة الصومال وليبريا فيدث بينها من يستطيع السيطرة عليها، كما ح

   :)Conflict Distribution(توزيع النزاع  :ثالثا
مجال علم فض النزاعات على أن النمط  في المختصينيتفق كثير من        
 بالتاليهو النمط الأكثر أهمية و أصبحللنزاعات ) Regional Pattern( الإقليمي

صدر  في يأتيعلى آخر، و يمإقلركزت الجهود على مقارنة خصائص النزاع من 
 Zones of(للتمييز بين مناطق السلام  إحصائيهذه الدراسات محاولة وضع أساس 

Peace ( ومناطق الحرب)Zones of War(  بين إقليم وآخر، وفى هذا الصدد تمكّن
 ةالآمن المتعددة بين المجتمعات) Holsti(ويميز هولستى . الكثير من المتغيرات

)Security Communities Pluralistic (لا توجد فيما بينها ترتيبات  التيو
. للتحوط للحرب بين أعضائها من الدول كأمريكا الشمالية وأوربا الغربية من ناحية
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كحالة المنطقة الكاريبية ومنطقة جنوب الباسفيك ) Zones of Peace(مناطق السلام 
جنوب شرق آسيا كمنطقه ) No-War Zones(مناطق اللاحرب ، ثانية ةومن ناحي

كحالة  )Zones of War(ثالثه، مناطق الحرب  ةومن ناحي، ومنطقه شرق آسيا
  .الخ..أمريكاالشرق الأوسط وو، السابقة السوفيتيإفريقيا، وبعض جمهوريات الاتحاد 

من المناسب لعلم فض النزاعات أن تفهم التمييز بين الأنظمة الإقليمية الآمنة         
)Regional Security Regimes (التي تتميز دول الإقليم في هذه الحالة بعلاقات و

المجتمعات الآمنة حالة رابطة دول جنوب شرق آسيا و كما في، ثابتة نسبيا
Security" communities  " ،ها تفادي وقوع أحداث التي تتميز بمحاولة دولو

اليم الأكثر والأق، أمريكا الشماليةكما في حالة أوروبا الغربية و، ةشاملعنف كبيرة و
هناك حالات إقليمية متنوعة وعديدة بارزة كحالة و، عرضة وميلا لحدوث نزاعات

بالرغم من ماضيها الكثير ، م1941عدم وجود حرب في أمريكا الجنوبية منذ عام 
  .الاضطرابات

   ):Conflict Types(أنماط النزاع  :رابعا
أنها في الغالب لا تتطابق هناك عدد من المعايير المستخدمة في التحليل إلا 

 محللينوهناك مجموعة من المعايير والقوالب استخدمت من قبل . مع بعضها البعض
فهناك من  .المائةيتجاوز عددها  الماضيالعقد الأخير من القرن  فيمعروفين 
استخدم  منالتمييز بين أطراف النزاع كمعيار لتحليل النزاع وهناك  أسلوباستخدام 

تصنيف الأسباب  إلىالنزاع كمعيار لتحليلها، وهناك من لجأ  فيوحة القضايا المطر
النزاعات لتحليلها، ولكن معظم المعايير زاوجت ما بين هذه وتلك  إلىأدت  التي

وقد وصل بعض المحللين بعد مزاوجة هذه . للخروج بشرائح أو تصنيفات متنوعة
   .عشرين نمطاً إلىنمطين ووصل آخرون  إلىالمعايير 
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  :Conflict costsسا تكلفة النزاع خام
ما يتعلق بالمعلومات المتاحة الضخمة عن تكلفتها  فيللنزاعات أهمية كبيرة     

 حوالي فيمليون روح أزهقت  28 حواليالإنسانية والمادية، فالإحصاءات تقدر 
أعقبت الحرب  التيدول العالم خلال الفترة  فينزاعاً مسلحاً رئيسياً حدثت  150
 حواليأوساط المدنيين  في العرقيية حتى يومنا هذا وبينما بلغت حوادث القتل العالم

 في%) 50( إلىنفسها قد ارتفعت  ةالحرب العالمية الأولى ونجد أن النسب في%) 5(
بنهاية القرن العشرين ومعظمهم من %) 80(الحرب العالمية الثانية، ثم وصلت إلى 

  ). UNICEF(سيف يمنظمه اليون والنساء، وذلك وفقاً لإحصاءات الأطفال
ويضاف الى ذلك ما أوردته المندوبة السامية لشؤون اللاجئين جراء النزاعات       

وفى . م1993مليون عام  24 حواليمليون قتلوا ونزح  18.2 حواليحيث تقول 
وفى السودان أجبر ما يقارب . دول إفريقية كانغولا، وأرتيريا وليبريا وموزمبيق

تكون التقديرات اكبر بحساب و، ادرة أماكنهمغاطق النزاع على منصف سكان من
هناك أجيالاً بحالها ليس لديها  أنكما . الزمن إذا استمرت نزاعات مسلحة لسنوات

الخسارة المادية الناجمة عن عمليات الدمار  إلى بالإضافةغير تجربة الحرب، 
النفسية والمعاناة  الآثارى عل )Cranna(وقد أطلق كرانا . والمعاناة النفسية والبؤس

) The true Cost of Conflict(الإنسانية من البؤس بعبارة التكلفة الحقيقة للنزاع 
حد  فيمكاسب يمكن أن يحققها طرف من أطراف النزاع وهذا  أيواعتبرها تفوق 

تتمحور حول إيجاد وسائل بديلة للعنف  التيذاته يعتبر من مقاصد فض النزاعات 
  .)1( داف الهيكلية والسياسيةلتحقيق الأه

لة أحياناً يلعب دوراً كبيراً في تأجيج غياب سلطة الدوترى الباحثة أن ضعف و    
 إلىالكثير من الذين انضموا  نحيث أ، لذلك جبال النوبة خير مثالو، وتفاقم النزاع

                                                
  127-108ص. احمد عبد ألغفار، مرجع سابق  )1(
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ي ليس لديهم أ م2011في العام  التمرد في النزاع المسلح الذي تجددمسلح والنزاع ال
نسانية التي إ الناتج عن الممارسات الغيرالغبن نما المظالم وإو من قبل مطالب سياسية

، بعض الاثنيات إلىز سلطاتها انحياهيبة الدولة ومورست في حقهم نتيجة لغياب 
الافتراضي الخاطئ الذي صنف مجتمعات جبال النوبة  يالثنائ إلى التصنيفإضافة 

 به  صخُوهو تصنيف (حركة شعبية  صنفت بأنهاالمجموعة الأولى  ،مجموعتين إلى
فهم مصنفون داخل ، حتى الذين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني القبائل النوبيةكل 

هذا و(مؤتمر وطني  صنفت بأنها، المجموعة الثانيةو ،)أحزابهم بأنهم متمردين
. )المتعايشة في جبال النوبة القبائل الأخرىالتصنيف خص به القبائل العربية و

تنهب و ن تقتلويمكن أ، ع بكل الحماية من الدولةالمجموعة الأخيرة هذه تستمت
عمد ومقصود لة وفي غياب متءالانتهاكات في حق النوبة دن مسا اعنوأ وتمارس كل

 احد مسببات النزاعات الداخلية هذا في اعتقاد الباحث .العدليةمن الأجهزة الأمنية و
  . في السودان
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  ثالثالمبحث ال
  دراسات السلام

وهناك العديد من الأقوال . يعد السلام في مقدمة القيم الإنسانية الرفيعة
والشعراء  ،والباحثين ،التي شاعت في أعمال الفلاسفة ،المتواترة في هذا الخصوص

  الحياةوتجعل منه قيمة أساسية ومحورية في  ،السلام تمجد جميعها والأدباء
  :مفهوم السلام

 ".السلام"إلي مفهوم  بصفة عامة  ان للنظرهناك اتجاه
هذه نظرة شائعة . غياب الخلاف، العنف، الحرب"و السلام في أبسط تعريفاته ه .1

متدت في العديد من الكتابات، والتي لها جذور في الحضارة اليونانية القديمة، وا
 ويري. دعاة السلام هذا التعريف لمفهوم السلام ويتبنى. في التاريخ الإنساني

وفي  ولية أن السلام يعني غياب الحرب،الباحثون في مجال العلاقات الد
مثل الجرائم  المجتمعات الإنسانية يعني السلام غياب كل ما له علاقة بالعنف،

أو النزاعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو  الكبرى المنظمة كالإرهاب،
ي مواجهة مناطق أخري أي تلك التي تنشب بين مناطق جغرافية ف(المناطقية 

وعادة ما تعود أسباب النزاعات المناطقية إلي اعتبارات ). داخل إقليم الدولة ذاته
مثل الصراع علي الثروات الطبيعية كما هو الأمر في العديد من (اقتصادية 

مثل احتكار مناطق جغرافية معينة للسلطة السياسية (، أو سياسية )بلدان أفريقيا
مثل النزاعات بين (عرقية  أو) لجاري حاليا في دارفورمثلما هو النزاع ا

 .الأعراق المختلفة التي تقطن مناطق جغرافية في مواجهة بعضها بعضا
عكس  ألسلاموفق هذا التعريف فإن ". الاتفاق، الانسجام، الهدوء"هو السلام  .2

التعريف السابق لا يعني غياب العنف بكافة أشكاله، ولكنه يعني صفات ايجابية 
الرغبة في تحقيق  رغوبة في ذاتها مثل الحاجة إلي التوصل إلي اتفاق،م
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سيادة حالة من الهدوء في العلاقات بين  ،البشرالانسجام في العلاقات بين 
الاستقرار (هو حالة إيجابية في ذاتها م إذن السلا. هكذا المختلفة الجماعات

العنف، الحرب، ( ، أكثر من كونه غيابا لحالة سلبية مرفوضة)والهدوء مثلا
يفتح هذا التعريف المجال أمام التفكير في مستويات مختلفة للتعامل ). القتل مثلا

هناك سلام بين دول، وهناك سلام بين جماعات بشرية، . السلاممع مفهوم 
 .1وهناك سلام بين المرء وذاته ،وهناك سلام في داخل الأسرة

 : )اليونسكو(العلوم والثقافة مفهوم السلام لدى المنظمة العالمية للتربية و
في نهاية الحرب  إنشائهايعتبر السلام احد الأهداف الأساسية لليونسكو منذ 

بل قد آلت اليونسكو على نفسها مهمة بناء السلام في عقل البشرية  العالمية الثانية،
ن وهي مهمة بالغة التعقيد نظراً لما يكتنف العالم اليوم م منذ نهاية القرن العشرين،

 أوردتهاومن التعريفات التي . كبيرة وإستراتيجيةحروب وتحولات اقتصادية 
اليونسكو لثقافة السلام تتكون ثقافة السلام من القيم والمواقف وطبيعة السلوك 

 للإنسان الأساسيةواحترام الحقوق . التي ترتكز على عناصر عدم العنف الإنساني
 أوردتوقد  الإنسانفي ميثاق حقوق  الحقوق هوحريات الآخرين ولقد تم تحديد هذ

ثقافة السلام كيان مكون من : بالآتيفعرفتها  .السلاماليونسكو التعريف التالي لثقافة 
قيم ومواقف وسلوكيات مشتركة تتركز على عدم العنف واحترام الحقوق الأساسية 

انب يوجد عدد كبير من جو الأخيربالتفاهم والتسامح وبمعنى هذا التعريف  للإنسان
وتعني ثقافة السلام أن ننعم  .وثقافات الشعوب وسلوكها وقيمها الإنسانيةالحياة 

بالحوار وبتعميق الوعي بالحقوق والمصالحة ونبذ العنف خاصة الرسمي ضد 
ثقافة السلام تعني تعمق الانتماء  . التحول السلمي في المجتمع لإحداثالمواطنين 

بما يدور حوله محلياً  الإنسانلتهتم بوعي للون والثقة بالنفس ومستقبل الآخرين 

                                                
1 http://tfpb.org/?p=81.19/3/2014 
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والمشاركة والاهتمام بالتعليم والتربية والصحة  الإدراكوعالمياً وتسلحه بمتطلبات 
تعريف آخر . والثقافة والبيئة والمعلومات والتكنولوجيا والتكامل مع الجيران

رة العنف تعبير اجتماعي يبحث عن القضاء على ظاه(الدولية للسلام هو  للأكاديمية
التي تعقب انتهاء الصراع أو  الأنشطةبناء السلام يعني  .)المباشر وغير المباشر

النزاع والتي عادة تهدف لتحديد ودعم البنيات التي تقوي وتعزز السلام تجنباً لتجدد 
  .النزاع

كان يقوم  الذيالمنظور  فياستجابة لهذا التطور الجديد ظهر تنوع واتساع 
يهتم  التقليديلث لفض النزاع، فبينما كان علم فض النزاعات عليه تدخل طرف ثا
 ةالنزاع نفسه، وكيفية تمكين أطرافه من حل القضايا العالق إلىفقط بكيفية الدخول 

بينهم بطريقة تمكن أطرافه من حل القضايا العالقة بينهم بطريقة لا يسودها العنف، 
وقيت التدخل نفسه، فذلك النهج فإن النهج المعاصر يأخذ رؤيا أكثر اتساعاً حول ت

القتال، يندلع النزاع و أنتبدأ قبل  أنحل النزاع يجب  إلىترمى  التييرى أن الجهود 
، فهذه الإنسانيوهذه الجهود تستجيب أيضاً على قوات حفظ السلام وتقديم العون 

عن العنف أثناء عملية الصراع، بل  التخليالجهود هامة لمساعدة الأطراف على 
على هذه الجهود أن تستمر خلال فترة ما بعد تسوية النزاع حيث تكون مهمة يجب 

  . )1( هذه المرحلة تسويه قضايا النزاع
السلام هو الأمن بكل ما تحتويه  على أنكل المفاهيم  الخاصة بالسلام تدل 

الأمن لا یعني نھایة (  2)الأخضر الإبراهيمي( الكلمة من معاني و في هذا يقول
أن یسافر في سلام وفي بیئة سلیمة و لیعني المقدرة على استمرار العمالحرب بل 

   (3) .سوف لم یتم إیذائھ المرء ویرجع الى داره وأنھ

                                                
  26-25آمنة جمعة مرجع سابق ص    )1(

2  Lakhdar Brahimi, special representative of the Secretary general of the UN,Afghanstan 
 
(3) Women, peace and Security: United Nation. 
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 العافيةيستعمل اسما بمعنى الأمان ولم ولسلام في اللغة العربية من مصدر سا
لام ستسالتسليم والاالسلامة ووهو يعني السلم والسلام و. والتسليم والسلامة والصلح

العديد من المعاني الايجابية السلامة من كل عيب ووالصلح والبراءة من العيوب و
بين طرفين إذا  كما يقصد بالسلم أو السلام بأنه حالة من التوافق تتحقق.ِ الأخرى

رة الاستقرار تسود الأسالسلام حالة الوئام والأمن وو. العداوةعدم توافر الانسجام و
  . الازدهار للجميعتيح التطور ووالمجتمع والعالم و ت

إن خصص في كل لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي و السلام في الاصطلاحو
  . )1(الأمانما يحقق الأمن و

  :التطور التاريخي لعلم دراسات السلام والنزاعات
من المعروف أن البشرية قد شهدت خلال القرن العشرين مجموعة من 

من البشر علي هذا كبير علي حياة ملايين  الحوادث المأساوية التي تركت أثر
ولا شك أن الحربين العالميتين الأولي والثانية كانت أبرز هذه الحوادث ، الكوكب

لحروب وأهمها علي الإطلاق ليس فقط من ناحية النتائج الكارثية التي خلفتها هذه ا
لنظام ولكن أيضاً من ناحية التأثير علي طبيعة ا، علي كثير من الأمم والشعوب

م  وكان من 1945الدولي الجديد والذي ابتدأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
كأبرز قوتين علي الساحة  بروز الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إرهاصاتهأهم 

التي  الأبحاثوقد رافق ظهور هذين القطبين بروز مجموعة من المشاريع و. الدولية
حدوثها مستقلاً  فيب والصراع والعمل علي حلها وتلارالح أسبابتعني بدراسة 

المشاريع  أهمتعد واحدة من  أصبحتالتي  19452متحدة عام ال الأممكتأسيس 
  . في العالم الأممالدولية في القرن العشرين لبناء السلام العادل بين جميع الشعوب و

                                                
(1) https://www.facebook.com/permalink.phd 2012ابريل    
2 )2( جامعة ، برنامج دراسات السلام الدولي) ردنينسخة منقحة للمنظور الأ( حل النزاعات ، زياد الصماد  

6ص 2010-2001السودان  التابعة للأمم المتحدة،  
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جالات ذكره هنا بأن دراسات السلام والصراع كانت مرتبطة في م بجدرمما 
وقد . الاجتماع محتى عل أوالعلاقات الدولية  أوأكاديمية أخري مثل العلوم السياسية 

 الأساسياتكان لإسهام العديد من المفكرين في هذه المجالات دور كبير في بناء 
كارل ماركس من أمثالهم  ،هجية لدراسات السلام والنزاعاتنالم الإطاراتالنظرية و

كثير من علماء النفس والنفس الاجتماعي  إسهاماتلي بالإضافة إ، وماكس فيبرر
  .أمثال باندورا وبونج وفرويد

تنامي ، لمتحدة والاتحاد السوفيتي السابقخلال الحرب الباردة بين الولايات ا
الاهتمام بدراسات السلام والنزاعات نتيجة ظهور وانتشار حركات الاستقلال الوطني 

 الأقلياتلمطالبة بحقوق العمال  والنساء وكات اوالتحرر من العنصرية وازدياد الحر
في عقود الخمسينات والستينات من القرن المنصرم فضلاً عن بروز أشكال عديدة 

الاهتمام  إليوقد أستدعي هذا . نسانية كالعنف والفقر والاضطهادمن المعاناة الإ
ا مع كيفية بضرورة تأسيس علم مستقل يعني بفهم أسباب ودوافع هذه الظواهر والياته

منذ نهاية الستينيات بدأت بعض الجامعات . حل المنازعات المتصلة بها أووية تس
رات في الغرب ـــ خاصة الولايات المتحدة في تخصيص دو الأكاديميةوالمراكز 

ثم تطور ذلك إلي تأسيس برامج أكاديمية لدراسات ، دراسية لمجال النزاع والسلام
   .مستقل أكاديميالسلام والنزاع كمجال 

نشهد وجود العديد من  أصبحنا، يومنا هذا حتىمع نهاية الحرب الباردة و   
في العديد من جامعات زاع والنالدراسية المرتبطة بعلم السلام  البرامج والخطط

ما زالوا يساهموا في  أو بالإضافة إلي بروز كثير من المفكرين الذين ساهموا، العالم
العلمية المستمرة التي تتناول كثير من  الأبحاثخلال تطور هذا الحقل من العلم من 

بناء نموذج علمي ليس فقط  إليوذلك بهدف الوصول  الإقليميةالمشكلات الدولية و
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 الأسبابللوقاية من الصراع قبل حدوثه من خلال معالجة  أيضالحل  النزاعات وإنما 
  .     )1(وراءه الكامنة

  :زاعاتائدة في دراسات السلام والننظريات س
ثلاثة مجموعات  إليويمكن تقسيم النظريات السائدة في مجال السلام والنزاع  
  . رئيسية

   :)Macro theories( نظريات شاملة -1
. ارات العامة للبشرية وسنن الحياةتفهم المس إلىيقصد بها تلك التي تهدف    
ا التي يراهمن ضمن تلك العقائد والنظريات  لطبع فإن المفاهيم الدينية تعتبربا

ها الخالق سبحانه كحقائق مطلقة كما أنزل إنمامعتنقيها ليس كنظريات بالطبع و
 أيضاويمن . كما أن نظريات مثل الماركسية تندرج تحت هذه المجموعة، وتعالي

تسعي لإثبات  أنها إذ أيضافي هذه المجموعة   الأساسيةإدراج نظرية الاحتياجات 
  . سنن ثابتة شاملة

   :middle range  theories  ألمديمتوسطه نظريات   -2
تسعي لتفهم  إنما لفهم وإثبات سنن الحياة الشاملةتلك النظريات التي لا تسعي 

وتعتبر نظريته . ةمعينة من حركة المجتمع تتعلق بظواهر اجتماعية محدد أوجه
رة الثورات والاحتجاجات تعني بظاه ) (Relative deprivationالحرمان النسبي

تعني  التي ) (Anomieنظريات تلك المجموعة بجانب نظرية أهممن ، اعيةالجم
ونظريات  Cultureنظريات الثقافة  إضافةويمكن . بظاهرة الانحراف الاجتماعي

  .Gender)(النوع 
  :Micro Range Theories ألمديالنظريات المحددة  -3

                                                
جامعة ، اسات السلام الدوليبرنامج در) ردنينسخة منقحة للمنظور الأ( حل النزاعات ، زياد الصماد  )1(

  .7- 6ص 2010-2001السودان  التابعة للأمم المتحدة،
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ر الاجتماعية الظواه أوبفهم السلوك الفردي  أساساًتلك النظريات التي تعني 
فهم الظواهر الاجتماعية حتى  إي(المتصلة أساساً بفهم سلوك الفرد وليس العكس 

وتعتبر النظريات النفسية مثل نظرية فرويد ونظريات التعلم  )فرداليتسنى فهم سلوك 
   .)(Social learningالاجتماعي 

  :النظريات السائدة في دراسات السلام والنزاع أهممن و
  الأساسية ياجاتأللاحتنظرية: Basic human needs  هذه النظرية تقوم علي

يسعون لإشباعها وان النزعات  أساسيةافتراض أن جميع البشر لديهم احتياجات 
 أن وألا يمكن إشباعها  الأساسيةأن احتياجاته  الإنسانتحدث وتتفاقم عندما يجد 

الاحتياجات يفرق مؤيدو هذه النظرية بين و. هنالك آخرين يعوقون إشباعها
. نيةهو مصدر للنزاعات وليس الثا الأولي إشباععدم  أن والمتطلبات ويرون

فالحاجات . ام هو مطلب وليس احتياجاًالطعإلي  وعلي سبيل المثال إن الحاجة
وتشمل الاحتياجات لاً لا بديل لها بينما المتطلبات يمن أن نجد لها بدي الأساسية
الطعام والمسكن والصحة  إليفالحاجة ، يهو مادي وما هو معنوما  الأساسية

ذلك فإن هنالك حاجات غير مادية مثل الحاجة  إليكلها حاجات مادية بالإضافة 
وفقاً لهذه النظرية فإن  .لانتماء والهوية والحاجة للعدالةللحرية والحاجة ل

احد هذه الاحتياجات غير  الجماعة بأن أوالنزاعات تحدث عندما يشعر الفرد 
مشبعات هذه  إيجاديسعى إلي  أسلوبوعليه فإن حل المنازعات هو . مشبعه

 الأفرادوطبعاً قد تكون هذه المسألة في غاية الصعوبة عندما يتنازع ، الاحتياجات
 John(الباحثين في هذه النظرية  أهمومن . لي نفس المصدر لإشباع احتياجاتهمع

Burton and John Galtung(.   
  نظرية النوعGender: فتراض الأساسي في نظريات النوع والنظريات الا

قد شهدت ظلماً شديداً تجاه النساء  الإنسانيةبصفه عامة هو أن حركة  ةالنسائي
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وفكرة   sexوتفرق تلك النظريات فكرة الجنس البيولوجي . وهن نصف البشرية
 يالبيولوجحيث أن الرجل والمرأة يختلفان من ناحية الجنس   genderالنوع 

ولكن اختلافهما من حيث النوع هو الذي سيطرت عليه ، لاف طبيعيوهو اخت
أفكار تفوق الرجل علي المرأة ثم تولدت قيم اجتماعية ودينية كرست هذا التفوق 

وقصر جهدها في  Public space مما أدي إلي إقصاء المرأة في المجال العام
ات التي حملت ثم تكونت التقاليد والعاد  Private spaceحدود المجال الخاص 

المرأة مسؤولية شرف الجماعة وشرف الأسرة خاصة في مجال العلاقات مع 
 ةنفسي إفرازاتبالتالي إلي  ةالرجال غير المقربين وقد أدي هذا الظلم وهذه التفرق

كما أدي إلي حرمان البشرية من مجهودات نصف ، واجتماعية للنساء والرجال
عدم تفهم هذه الأمور سوف يؤدي إلي أن  ةويري مؤيدو هذه النظري. أعضائها

استمرار العديد من النزاعات الاجتماعية والدولية بسبب عدم إشباع حقوق المرأة 
   .بعدل وكرامه ةالأساسي

هذا ويري بعض الباحثين في تلك النظريات أن المرأة قادرة بطبيعتها علي أن 
 ة لقرون طويلةتكون صانع سلام أفضل من الرجل يعود إلي سياسات إخضاع المرأ

وأنه لو تم التعامل مع المرأة مثل التعامل مع الرجل ، واستئناسها لترضي الرجل
إبقاء وربما يكون دور النساء في . نفس التوجه لصنع السلام أو عدمه فإنها ستبدي

   .الاتجاهلهذا  المؤيدةالثأر مشتعلة هو أحد النماذج  نار
فإن ، مرأة في صنع السلاموبغض النظر عن الجدل السابق بشأن دور ال

الثابت والمتفق عليه أن المفاهيم الاجتماعية لدور ووضع المرأة والرجل تلعب دوراً 
  (Masculinity )ولذلك فإن النظريات الذكورية . هاماً في مصادر النزاع وفعاليته

الاجتماعية للذكور  ةتأخذ الآن حيزاً كبير في دراسات النوع لتوضيح كيف أن التربي
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لتي تحثهم علي استخدام قوتهم العضلية وعلي إخفاء مشاعرهم لها دور كبير في ا
  .سلوكهم العدواني أثناء النزاع

  Relative deprivation:نظرية الحرمان النسبي 
إلي فهم الدوافع والأسباب التي تؤدي إلي التمرد  ةتهدف هذه النظري

 Ted( ةومؤسس هذه النظري .الثورةالاجتماعي والسياسي والتي قد تصل إلي درجة 
Gurr (في كتابة)Why men rebel(  يشرح أن كل مجتمع لدية نوعيين من الآليات

: وليالآلية الأ. بالحرمان لدى الشعوب الإحساس أوالتي تؤثر في حالة الرضاء 
الإمكانيات  هي والثانية )(Value expectationsوهي التوقعات أو المتطلبات

(value capabilities.(  وعادة ما تمر المجتمعات بمراحل فيها ترتفع مستويات
التوقعات والتطلعات علي سبيل المثال بعد الانتصار في حرب أو تغير اجتماعي أو 

كما يمكن أن تنخفض تلك التوقعات عندما يمر المجتمع بهزيمة أو يواجه . سياسي
للتحقيق تلك انية فعلية وفي نفس الوقت فإن كل مجتمع لديه إمك. طبيعيه كارثة

   .وهذه الإمكانيات تتفاوت بناء علي عوامل كثيرة من مرحله إلي أخري، التطلعات
فإنه طالما أن مستوي الإمكانيات لدي الأفراد  ةوطبقاً لهذه النظري

والمجموعات يسمح لهم بتحقيق التطلعات التي تبدو مناسبة فإن مستوي الإحساس 
. أو ثورة معها حدوث حالات تمرد جماعية بالحرمان يكون منخفضاً بدرجة لا يتوقع
  . الهوة بين التوقعات والإمكانيات ولكن احتمالات التمرد تتزايد عندما تتسع

أن احتمالات الثورة تتزايد عندما تكون التوقعات الاجتماعية   )Gurr(ويري  
بشان حياة أفضل أخذة في التعاظم بينما تكون الإمكانيات المتاحة لتحقيق تلك 

 م1978عام  ةناقص وربما تكون الثورة الإيرانيوقعات إما ثابتة وإما أخذه في التالت
هي أحد أمثله هذه الظاهرة أو أن ازدياد معدلات التعليم وعوائد النفط  م1979ــ 

لحياة أفضل ولكن استمرار نظام الشاه في  الأفرادقد ساعدت علي ازدياد توقعات 
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لثورة بالإضافة إلي وجود قيادة شعبيه تحظي كبت معارضيه والتوزيع غير العادل ل
العظمي من  ةة لم تكن بحسبان الغالبيبثقة فئات كبيره من الشعب أدي إلي وقوع ثور

  . الباحثين والأكاديميين في تلك الفترة
  نظرية التعليم الاجتماعيSocial learning:   

في فهم ما أحد نظريات علم النفس التي تساعد بشكل كبير  ةتمثل هذه النظري
وسائل سلمية  إيجاديدور داخل الإنسان في حالة النزاع وكيفية التعامل معه من أجل 

ونظرية التعلم الاجتماعي فيما يخص مجال دراسات السلام والنزاع . لتسوية النزاع
هي مبنية علي انتقاد نظريات كانت قد سادت بشأن النزاع وأسست السلوك الإنساني 

 /Frustration)عدواني علي إحساس الانزعاج أي بمعني فيه على فكرة الرد ال
Aggression(  وطبقاً لنظرية السلوك العدواني كرد فعل علي الانزعاج هو أحد

   .الأساسية لكل إنسان الأحاسيس
وعندما يطرأ أمر يؤدي إلى إثارة الخوف لدي الإنسان فإنه يشعر بالانزعاج 

هذا السلوك  ويكون اختيار. اس بالأمانوالتوتر ويستبدل الإحساس بالخوف إلي إحس
والتعلم الاجتماعي اللذين يوفران للإنسان مجموعة من السلوكيات  ةمبني علي التربي

ويعد السلوك العدواني هو ، التي يستخدم أحدها أو بعضها لدرء الخوف والإزعاج
ومن مؤسس هذه النظرية . ن كرد فعلأحد هذه السلوكيات التي يتعلمها الإنسا

إلا أن باحثين جدد في مجال التعلم الاجتماعي اختلفوا  )(Dollard, miller باحثين ال
مع المنظرين السابقين وقدموا نظريات جديدة في التعلم الاجتماعي أظهرت أن 

 ةتر هو مجرد سلوك واحد وأن التربيالسلوك العدواني كرد فعل للانزعاج والتو
سلوكيات سليمة غير عدوانية تؤدي إلي الاجتماعية في مقدورها أن توفر للأفراد 
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أحد  )(Banadoraويعتبر . أوجه النزاعإحلال  الطمأنينة بدل الخوف ومعالجة 
   .)1( المنظرين الأساسين في هذا الاتجاه

  :الثقافة والهوية
من بديهيات دراسات النزاع والسلام أن الثقافة والهوية المحيطين بالنزاع لهما 

إن الثقافة هي مفهوم فضفاض تتدرج تحته كل  .لنزاعتأثير كبير علي حدوث ا
يدخل في تركيبة و. في كل مجتمع مهما صغر أو كبر مقومات تكوين الشخصية

الثقافة عناصر تكاد لا  تحصي من تاريخ وجغرافيا وتراث وما تحتويه من تقاليد 
   .وأديان

 (Identity)من المهم القول هنا أن الثقافة تؤثر بالكامل علي مفهوم الهوية 
 .(world view ) )إطار فهم حياة( سوا لدي الأفراد أو الجماعة وتؤدي إلي تأسيس 

كما أن تأثير الثقافة علي الأفراد والمجتمعات ليس موجوداً في حدود كل منطقة داخل 
   .الدولة أو حتى داخل الأسرة الواحدة

  :)GENDER(  الاجتماعي النوع  
دراسات السلام والنزاعات وكان لها أثر  إن دراسات النوع تعتبر من أسس

والشخصية كبير في توعية الباحثين في هذا المجال بأهمية العوامل الاجتماعية 
وتتلخص مقولة النوع في أن تاريخ الإنسانية قد شهد . المرتبطة بموضوع النزاع

وهذا الظلم أصبح عضوياً في تركيبة . للمرأة وحقوقها لمصلحة الرجل افاإجح
معات وسلوك أفرادها إلي درجة يستحيل معها تفهم النزاعات وكيفية إصلاحها المجت

وتفاعلات النوع ليست قاصرة فقط علي نزاعات فردية . بدون فهم تفاعلات النوع
   .وأسرية وإنما هي تتعلق بكل مستويات النزاع

  

                                                
  .15-12ص  ،مرجع سابق ،زياد الصمادي )1(
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  ):Class(الطبقة
افي معقد يفرض إن الطبقة الاجتماعية والمالية والوظيفية هي نتاج تركيب ثق 

وتلعب الطبقة دوراً خطيراً في . اد والجماعات أنماط سلوكية محددةعلي الأفر
بالظلم هو احد العناصر  الإحساستأجج  إنحيث  .النزاعات على جميع المستويات

و المنظومات . اجتماعية وسياسية أنظمةتغيير  تأدفي معظم الثورات التي  الأساسية
على المستوى يات النزاع على المستوى الشخصي وكتؤثر في سلو أيضاالطبقية 

 الأفراد إنفعلى سبيل المثال قد نجد في بعض المجتمعات العربية  أيضاالاجتماعي 
 أقسام إلىحظا اجتماعيا يشعرون برهبة شديدة من الذهاب  الأقلالمنتمين للطبقات 

  . والأذى للإهانةأنهم قد يتعرضون الشرطة لان لديهم اعتقادا عميقا ب
فهم تفاعلات الطبقة على كافة مستويات النزاع و ليس فقط  أنخلاصة القول 

  .حل النزاعاتتكوين توجهات لإصلاح و أساسياتعلى المستوى الفردي هي 
  :)Power( القوة

ث قد تستمد من التركيب الثقافي حي ،عديدة القوة في النزاع لها مصادر إن 
من  أوضع الوظيفي من الو أيضاتستمد  أنها كما .الطبقة أومن النوع  أوالاجتماعي و

على المستوى الدولي قد و .الجماعة أو الأسرةمن وضع الفرد في  أوالقدرة المالية 
تقدم على  أنالقوة يمكن  أنكما  .القوة العسكرية أووضع الاقتصادي تستمد من ال

ي عديدة ف أدواراتلعب القوة ، مارتن لوثرمثل تجربة غاندي و أخلاقي أساس
النزاع  أطرافقرار  إلىحسابات القوة عادة هي التي تؤدي  أنحيث ، اتالنزاع
القوة طبقا للفكر السياسي الواقعي هي . التمادي فيه من عدمه أود الصراع تصعي
 أقصىقيق تح إلىعادة ما تنتهج طرقا يهدف تحدد كيفية الدخول في النزاع و التي

  .الأخرالفوائد على حساب 
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 أكانالوزن السياسي للدولة سواء  إلىمفهوم القوة بشكل عام  عادة ما يستخدم
  )1( من قوتها الاقتصادية أوذلك قادما من قوتها العسكرية 
المصطلحات المستخدمة في علم لأهم المفاهيم و عاماً يقدم النموذج التالي تصوراً

  :السلام و النزاع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Developed by Dr. Amr Abdalla and the students of the course 
on Navigating Cultures for peace building. Eastern Mennonite 

University, summer 2005.2.  
  

                                                
  .17مرجع سابق ص زياد الصماد، )1(
   مرجع سابق. ياد الصمادز2

تقییم الصراع /تحلیل الصراع  
 السیاق
 العلاقة

لدینامیكیاتا  

 الحفاظ على السلام 
الأمن -  

تقلیل العنف -  
المساعدات  -

 الإنسانیة

 صناعة السلام
مفاوضات-  

وساطة  -  
  حوار -

 بناء السلام
التنمیة  -  

  حقوق -
 الإنسان

الدیمقراطیة -  
المجتمع المدني - اع العنیفالنز   

جسمي /مادي -  
عاطفي -  
بنیوي -  

اع تلافي النز  
الحفاظ على  -

 السلام
منع الصراع  -

 السلبي
أنظمة  -

 إصلاح النزاع حل النزاع إدارة النزاع التدخل المبكر

السلام الایجابي                                لسلام السلبي                                                     ا  
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





 
 

 

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  الفصل الثاني
 البشرية لجبال النوبةالمعطيات الطبيعية والمادية و

  المبحث الأول
  المعطى الجغرافي

   :الموقع
درجة  32,5-28خطوط الطول  في أطلس العلم فان المنطقة الواقعة بين

أما ، الميا بجبال النوبةعفهي تسمى  درجة شمالاً 12,5-10خطوط العرض شرقاً و
عام فالإشارة لها مساحة قدرها  مساحتها الجغرافية فهي تقدر بتفاوت ولكنها بشكل

هذا فقد ، ألف ميل مربع تقريباً  )31,250(ألف كلم مربع أو ما يعادل ) 50,000(
هذه . تعددت إشارات الباحثين الغربيين إليها بأنها تعادل مساحة اسكتلندا تقريبا

) م350(القرن الثالث الميلادي  إلىذات الطبيعة الجبلية يعود تاريخها  المنطقة
الهجرات قاطنيها ولكن مع مسار الأعوام و مرتبطة باسم هؤلاء الأقوام كأول

السكانية ذات الأثر والدوافع المختلفة فقد جاءت في أعوام قريبة لاحقة هجرات 
رفور إليها و ذلك في العام داعبورا بتشاد و عربية رعوية من شمال غرب إفريقيا

ط منذ استيطان المجموعة النوبية لتلك المنطقة أو ارتبا عاما1425ًأي بعد ، 1775
الذي يعود هذه المنطقة في التاريخ البعيد ولكن بشكل عام كذلك فو. اسمهم بها

زأ من المملكة النوبية القديمة لحوالي ثلاثة ألف عام خلت فهي تعتبر جزء لا يتج
رف بأرض المثلث النوبي الذي يحد شمالا بعمق مصر ثم يسقط الضلع التي تعو

  . )1(جبال النوبة الحالية إلىبالنوبة السودانية الشمالية  أسفله مروراً
تعتبر ولاية جنوب كردفان من الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان 

ولاية جنوب هي ت وتحدها ثلاثة ولاياو، )من الجنوب و الجنوب الغربي(الوليدة 
                                                

، م جامعة الدلنجمركز دراسات السلا -مجلة دراسات السلام ،التنميةجبال النوبة السلام و، هرون كافيمحمد   (1)
 .11، صم2000العدد يناير
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، من الشرق ولاية النيل الأبيضو، دار فور الغنية بالثروة الحيوانية من ناحية الغرب
تسويق الصمغ لإنتاج و من ناحية الشمال ولاية شمال كردفان المركز الرئيسيو

خلال سهول الولاية يمر خط أنابيب نقل النفط من حقول هجليج مرورا و. الغربي
  .  )1(شائر على البحر الأحمرميناء ب إلىبمدينة الأبيض 

إبان الحكم . )2(جبال النوبة حدود مديرية جنوب كردفان سابقا ةتغطي منطق
منطقة لسياسة المناطق كانت تخضع ال، )1956-1896(البريطاني في السودان 

وعاصمتها تالودي  كانت محافظه منفصلة  تعرف بمحافظة جبال النوبةالمقفولة و
كردفان وشكلت ما يسمي بمحافظة كردفان  إلىدمجها   من ثم تمو 1929حتى عام 

في فترة الرئيس جعفر نميري تم تقسيم محافظة كردفان  1974في العام . ألكبري
م مديرية 1980وقسم قانون الحكم الإقليمي لسنة .)3(شمال وجنوب كردفان إلى

 ماليةوالمنطقة الش "كادقلي" أربع مناطق هي المنطقة الجنوبية إلىجنوب كردفان 
 إلىثم قسمت منطقة الفولة  "الفولة" والمنطقة الغربية"رشاد" والمنطقة الشرقية" الدلنج"

إلى العدید من خضعت منطقة كردفان . )4(منطقة النوبة ومنطقة ابيي :منطقتين هما
ستة و عشرین  إلىفي إطار تطبیق نظام الحكم الاتحادي قسم السودان و، التقسیمات

شمال وجنوب (إلى قسمت ولاية كردفان الكبرى  حیث .م1994ولایة في عام 
  .طبقا لذلك أنشئت ولاية جنوب كردفان بشكلها السابق )غربو
) والنيل الأزرق بروتوكول جنوب كردفان(، )CPA( بموجب اتفاقية السلام الشامل و

الدستور الانتقالي لولاية م و2005ر الانتقالي القومي لسنة الدستوم  و2005في عام 
                                                

دراسة حالة محلية هبيلا بولاية جنوب  -دور قيادات المجتمع ألريقي في نشر ثقافة السلام، صفات عبد االله )1(
  16ص. جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا - مركز دراسات السلام، م2012، كردفان

جامعة ، م1999، )1996 -1984( الفترة منفي جبال النوبة  تاريخ الصراع،  سراج الدين عبد الغفار  (2)
  .18ص، إفريقيا

(3) MahaAbdullahi,civil war in nuba mountains in search of a gender dimension, 1998, 
master thesis in gender diversity, peace, and rights,Ahfad university for women,p31. 

  .22ص، ع سابقمرج، سراج الدين (4)
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ذوبت ولاية غرب ( دفانأنشئت ولاية جنوب كر. م2006كردفان لسنة  جنوب
تضم ولاية جنوب كردفان الجزء الجنوبي من ولاية غرب كردفان سابقا و، )كردفان

م ولدت ولاية غرب 2013في عام و.()1(و المناطق التي كانت تتبع للحركة الشعبية
ذه الدراسة حدود جبال على أي حال تعني جبال النوبة في ه. )كردفان مرة ثانية

  .مديريتين إلىالنوبة أي حدود مديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى 
  : التقسيم الإداري

جاء تعريف منطقة جبال النوبة في ديباجة 2005وفقا لاتفاقية السلام الشامل 
تعريف ) 2(النيل الأزرق البند جبال النوبة و/لايتي جنوب كردفانحسم النزاع في و
جبال النوبة هي نفسها / حدود ولاية جنوب كردفان( ):79ص2-1(المنطقتين الفقرة 

كما ) مديريتين إلىالحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى 
 يتكون هيكل حكومة الولاية) 80ص :4(ورد في الفصل الخامس من الاتفاقية البند

كما نص البند . الهيئة القضائية للولايةريعية والسلطة التنفيذية للولاية والتش: من
وتقسم وفقا لقانون الحكم المحلي . 2على قيام مفوضية أراضي الولاية) 85ص:9(

محليات تنشأ  إلى) 3ص:5(م الفصل الثالث المادة 2008لولاية جنوب كردفان لسنة 
ايير بأمر تأسيس يصدره مجلس الوزراء بموافقة السلطة التشريعية و تتضمن المع

  : التالية
 احتياجات مصالح ، كفايتها لتقديم الخدماتالموارد المالية المتاحة والمتوقعة و

 .الوحدة الاجتماعيةالمواطنين والتجانس السكاني و
 73,000العدد المناسب من السكان بما لا يقل عن . الرقعة الجغرافية المناسبة 

مديري الإدارات تنفيذي وتكون حكومة المحلية من المعتمد والمدير الوت. نسمة
  .العامة كما يكون للمحلية مجلس تشريعي

                                                
  .17مرجع سابق ص، صفات (1)

 م2005اتفاقیة السلام الشامل  2
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محلية : كانت تشملوحدات إدارية تسمى محلية و إلى تنقسم الولاية إداريا
وبفضل اتفاقي السلام الشامل . أبي جبيهة و محلية تالودي، ادالرش، كادقلي، الدلنج

)CPA (ًة جنوب كردفان لتصبح في ولاي تم دمج ولاية غرب كردفان كما ذكر سابقا
ثم . كيلك محليات قائمة في ولاية جنوب كردفانو، لقاوة، آبيي، من مدينة الفولةكل 

 ،البرام، هيبان، أم دورين، بابنوسة، بعد ذلك أضيفت كل من محلية الريف الشرقي
رئاسة مناوبة لموقعها كاودا وأصبحت كادقلي و. السنوط، دلامي، هبيلا، القوز

كذلك أبي جبيهة لموقعها الاقتصادي ثم الفولة كرئاسة مناوبة اسي والتاريخي والسي
أصبحت ولاية جنوب ، بعد أنشاء ولاية غرب كردفان للمرة الثانية. )1(مثلها كادقلي

 ،قدير، تالودي، العباسية، الرشادا، الدلنج، كادقلي: كردفان تضم المحليات الآتية
أم ، هيبان، لاميد، التضامن، رشولاأبي ك، الريف الشرقي، القوز، هبيلا، الليري
  .أبي جبيهةالبرام و، دورين

من ملاحظات الباحثة  إن السلطات في ولاية جنوب كردفان لم تلتزم بالمعايير 
لموارد المتاحة لتقديم الخدمات امن حيث عدد السكان و، ء المحلياتالمطلوبة لإنشا

، أجندة سياسية ليس إلاة لخدم تم إنشاء كثير من المحلياتو. والانسجام السكاني
احتلتها الجبهة ما التي تم تأسيسها  عندولا وعلى سبيل المثال محلية أبي كرشو

ض النظر بعد استردادها بواسطة القوات المسلحة السودانية تم إنشاءها بغو، الثورية
رغم انه لا يوجد انسجام سكاني في تلك المنطقة لكن كانت و، عن المعايير المطلوبة

ذلك عندما تم جباري وافتعال تجانس إولة من قبل النظام الحاكم لخلق وحاهناك م
بت رِضد ما هم قبائل تقلي فتم تهجيرهم بعأهالي المنطقة الأصليين  قسرا وتهجير 

المدافع الثقيلة علاوة على الانتهاكات الواسعة التي مورست تلك القرى بالطيران و
ثم بعد ذلك . زوح بحثا عن مناطق آمنةلقبائل تقلي الشيء الذي أجبرهم على الن

                                                
 .19ص ،مرجع سابق ،صفات  (1)
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صليين بعد الإبدال حيث استبدل محل السكان الأمة سياسة الإحلال وطبقت الحكو
هذه  من سكان ولايات أخرى لم يكونوا أصلاًنزوحهم بقبائل أخرى ومن مناطق و

حيث تم توفير كافة المعينات ، ةجميعهم من القبائل العربية الرعويو، المنطقة من قبل
ن الأصليين وفي ذات الوقت عندما حاول بعض السكا. الأمنالخدمات اللازمة لهم وو

كيف . ن المنطقة غير آمنةجدوا رفض من السلطات بحجة أللرجوع إلى مناطقهم و
بما لشيء في نفس غير آمنة لغيرهم؟ اللهم  رالمنطقة  آمنة لاثنيات محددة  و تكون

النظام بقاء أهم عامل  ل )Divide and rule(ن  سياسة فرق تسد يعقوب الذي يرى أ
  .هذا مثال واحد فقطو). والبقاء لرب العالمين. (علىُ سدة الحكم

   :الأرض
وهي ارض طينية تتخللها الجبال المتفرعة المكونة من الصخور الجرانيتية 

غبر مما جعل هذه القمم  ،ملساء متأثرة بفعل التعرية والتآكل ابيةقبالتي تشكل قمما 
 .وتتخللها الكثير من الينابيع بجانب السهول ،زراعة الخضروات إلا للزراعة صالحه

من السنط والعرديب والتبلدي التي تغوص جذورها  بأشجاروتغطى منحدرات الجبال 
الذرة  ةربة تسمى القردود وهي تصلح لزراعوفي السهول نجد ت ،عميقا بين الصخور
وهي  )تربة القطن(د تربة سوداء تسمى بعدنا عن الجبال نج إذا. والحبوب بأنواعها

  .ارض شديدة الخصوبة تصلح لزراعة القطن وغيره من المحاصيل

النيل الأبيض  إلى تمتد جنوبا وشرقاً وتقدر عدد جبالها بتسع وتسعين جبلاً
. دارفور وتأخذ شكل سلسة عنقودية ذات قمم منفصلة وكتل جبلية منعزلة إلى وغرباً

ى الشمال الشرقي أطول سلاسلها الجبلية وتتناثر جبال وتعد جبال تقلي في أقص
آلاف  النوبة في شكل سلاسل جبلية عظيمة متباينة الارتفاع بعضها أكثر من ثلاثة

ويقدر ارتفاع جبل مندي بالقرب من رشاد بحوالي  .روخمسمائة قدم فوق سطح البح
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در المساحة التي تقو .)1(رأربعة آلاف وسبعمائة وتسعه وثمانين قدما فوق سطح البح
  .)2(كيلو متر مربع 16,000تستقل زراعيا ب 

  :خصائص التربة

  :م كالأتي1919يمكن تقسيم التربة حسب تصنيف كلفن عام 
 .تربة طينية ثقيلة تصلح لزراعة القطن .1

 .تربة طينية خفيفة وتربة رملية .2

 .تربة القوز وتوجد بالمنطقة الشمالية لجبال النوبة .3

ي المناطق الصلبة الجافة وهى عبارة  عن صخور مفتتة تربة القرود وتوجد ف .4
 .وصلبة

التربة الجبلية وهى عبارة عن رمل وطين سهل التفتت ويوجد هذا النوع في  .5
 .المرتفعات الجبلية

 .(3)التربة الطينية المائية وهى نوع من الطين الثقيل الثابت وهى غير صالحة .6

  : أنظمة استخدام الأراضي
   :الأنظمةخدام الأراضي نوعين من يسيطر علي نمط است 

 .المستقرينالزراعة المطرية والتي تمارس بواسطة شعب النوبة  )1
بجانب هذين النمطين  . الحياة الرعوية التي تمارس بواسطة البقارةو )2

المكملان لبعض نجد الحدائق المروية حيث تتوفر المياه  التقليدين  للحياة و
تعاقب  إلىية الضحلة هذا بالإضافة اه الجوففي المجاري الموسمية والمي

  . م1960إدخال نظام الزراعة الآلية  المطرية في الإقليم منذ عام 
                                                

  .18ص ، مرجع سابق ،سراج الدين(1)
شة ورقة قدمت في ور، دورها في تنظيم العلاقات بين الرحل و المستقرينالمراحيل و، د االله التوم الإمامعب (2)

 .ولاية جنوب كردفان. 2004ديسمبر . تنمية الرعويةت والعمل الوطنية حول النزاعا
  

 .45ص، مرجع سابق، آمنة جمعة (3)
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فهي استراتيجيا تقع بين جنوب  ر المنطقة واعده في مجال الزراعةتعتب
يمثل الإقليم واحد من القواعد  ،مداري والصحراء في شمال السودانالسودان ال

  .في السودانالأساسية للاقتصاد الزراعي 
علاوة علي ذلك تم استكشاف واستثمار النفط حديثا  في الجنوب الغربي من 
الإقليم حيث أضاف أهمية اقتصادية  سياسية واستراتيجيه للإقليم علي الصعيدين  

  .)1(القومي والعالمي
  :ملكية الأراضيالأعراف المتعلقة باستخدام و

ة تديرها الزعامتنظمها و. فملك للقبيلة حسب العرالأرض في جبال النوبة 
الأرض تستعمل و. الجماعات حق الانتفاع منهاو فرادللأو، )الإدارة الأهلية( القبلية 

الاحتطاب تستعمل للانتفاع العام كالرعي و الأرض الغفارو، للزراعة للأفراد والأسر
الأرض إدارة لة والإدارة الأهلية دور تنظيم وتعطي هذه الملكية العرفية القبي .غيرهو

لاقات بينها عبر تعميق العع المجموعات السكانية من الأرض وكفرصة ايجابية لانتفا
الأعراف السائدة بين القبائل طرق معروفة وقد أسست هذه العلاقات و. هذا الانتفاع

المياه أراضي القبائل المستقرة للرعي والانتفاع من المراعي و للقبائل الرحل لدخول
. الأحلاف التي تعقد بين هذه القبائللقبلية بناءا على اتفاق أو الموجودة على الأرض ا

قد احدث هذا واقعا انسيابيا تتعايش عليه القبائل عبر عقود من الزمان إلا إن تدخل و
توزيع أراضي زراعية واسعة بشكل ستينات القرن الماضي بالتخطيط و الدولة في

ما سيطرأ عليه من تغيرات اك وضع اعتبار للواقع الكائن آنذتجاري كمشاريع دون و
لسائدة بين المجموعات المستقرة الأعراف ااحدث خللا في ذلك النظام و مستقبلاً

لحكومة ضمورا في أراضي الرعي والزراعة التقليدية المتنقلة حيث احدث تدخل او
ك سببا كان ذلو. در المياه مع زيادة عدد السكان والماشيةالبستنة للتزاحم على مصاو

                                                
(1) Komy,  مرجع سابق. 
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كان راضي قبلية لم يكن بينها أعراف وارتياد الرحل أولات بعض المراحيل وفي تح
  .)1(ذلك مدعاة للاحتكاك بينهما

فيما يتعلق . أعراف متعلقة باستخدامهاو ة الأرضهناك أعراف متعلقة بملكي
 ،يسمح بتجاوزهبالملكية فان الأراضي عموما في جبال النوبة يحكمها عرف عام لا 

اخل هذا ي تمتد ثلاثة أميال من سفح الجبل تعتبر حرم وكل ما دهو إن الأرض التو
مسافة أما الأراضي التي تمتد ). أ(قسم هذا ما يعرف باليعتبر ملك لسكان الجبل و

بها يعد ملكا أيضا لأهل الجبل  مارم الجبل فان ثلثي هذه الأراضي وستة أميال من ح
). ب(هذا ما يعرف بالقسم ومكن التصرف فيه لأي أغراض أخرى الثلث المتبقي يو

حتى نهاية حدود و) ب(ية الستة أميال الواردة في أما الأراضي الممتدة من نها
المتبقي لأراضي تعتبر ملكا لسكان الجبل ومن هذه ا %50فان  المنطقة أو الإقليم

هذه ما يعرف كن التصرف فيها للأغراض الأخرى والأخرى يم% 50 ـــأل
 نأخذ، علق باستعمالات الأرضي فهناك أعراف ثابتة بذلكأما فيما يت). ج(بالقسم 
فالأرض الطينية . جبال النوبةالأعراف المتبعة في منطقة تقلي احدي مناطق  كمثال
فهي تعتبر أم محرم أكل . رىعموم أهل الجبال لا تباع ولا تشتعرف تقلي وفي 
عند مواطن  لذلك جاء تقديسها، باعتقاد إن الإنسان خلق من طينة الأرض ثمنها

فالأرض الطينية ملك للقبيلة ينظم  استعملها  شيوخ محددون مأذون لهم دون . الجبال
ذلك صونا للموارد و. تدابير في رئاسة المملكة سواهم بالتصرف في الأرض وفق

لا تنقل عن جد و أباتورث  فإنهاارضي النيلة  أما. فوضى لأيمن الضياع و منعا 
الملك بتوثيق  أصحابالمكتوبة من بالموافقة الصريحة و إلا الأسرةالملكية فيها من 
القيزان فالنزاع  أراضي أما). ألمكالعمدة و والشيخ (المعنية  الأهليةمن قبل السلطة 

فيها يفض عن طريق سعن مملوء بالماء يوضع على فرع من فروع شجرة داخل 
                                                

ورقة قدمت في ورشة ، المستقرينا في تنظيم العلاقات بين الرحل ودورهالمراحيل و، د االله التوم الإمامعب (1)
 .ولاية جنوب كردفان. 2004ديسمبر . تنمية الرعويةلعمل الوطنية حول النزاعات وا
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 الأرض لإهمالا فان تحمل الفرع السعن فان ذلك يعد مؤشر، المكان المتنازع عليه
السعن  الفرعأما إذا لم يتحمل . ة يباح استغلالها بواسطة شخص أخرلمدة طويل

  .الأوللا تزال تحت سيطرة صاحبها  الأرضبحمولته فذاك مؤشر بأن 
و استعمالات الأرض بمملكة تقلي هذه الأعراف التي كانت تنظم ملكية 

. ي مناطق أخرى بالسودانالأرض ف تمثلها الأعراف التي كانت تنظم استعمالاو
و استعمالات الأرض في الدستور  ففي الشمالية مثلا ضمنت الأعراف المتعلقة بملكية

في القوانين السودانية  لذا وجدت الحماية بينما ظلت الأعراف بجبال النوبة لم و
من الإشكاليات بعد صدور قانون  تسجل لا في دستور ولا في  قانون مما ولد كثيراً

الذي يعتبره إنسان جبال النوبة قانونا معيبا بالنسبة . م1984ت المدنية لسنة المعاملا
بدعوة . الدولة إلىقد نقل ملكية كل الأراضي الغير مسجلة ،  له ذلك إن هذا القانون

هذا القانون أباح كل أراضي جبال النوبة . أن الدولة هي المستخلفة في الأرض
بدلا من مساعدة مواطنيه لتحسين أوضاعهم ، لهجمة الطامعين في موارد الإقليم

إلى يشير أيضا . )1(المعيشية من خلال القروض السهلة الميسرة لاستغلال مواردهم
ما طرأ من السياسة بالسماح العلاقة اللصيقة بين الدولة ومصالح كبار التجار و

ة كما قامت الحكومة بخصخصة كاف. بتصعيد انتزاع الأراضي لصالح الزراعة الآلية
مشاريع الزراعة الآلية و ذلك في مضمار سياسة التحرير الاقتصادي التي تبناها عبد 

مالت سياسة الخصخصة و. م1990للمالية في عام  الرحيم حمدي الذي أصبح وزيراً
كانت هناك العديد من الأراضي و. يدي الجبهة القومية الإسلاميةهذه لمصلحة مؤ

. خاصة جنوب الدلنج، يع الجديدةد من المشاراثر افتتاح العدي، المعروضة للإيجار
كوستي عقود استئجار الأرض من أصحابها الأبيض وفي الغالب يشتري تجار من و

أما . كما قام النظام أيضا بخصخصة المؤسسة الزراعية لجبال النوبة. المحليين

                                                
 .كتاب غير منشور، الحكمالتاريخ و لثورات ونظم الإدارة و، مملكة تقلي  ،يود عليمحمد مر (1)
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ضمن مشروع ( الائتمان الذي خصصت لأصحاب الحيازات الصغيرة المحليين 
مطمح اتحاد مزارعي ، الذي كان خلال فترة الحكم المدنيو) زراعيةالتنمية ال

فقد تم توجيه هذا الائتمان لأصحاب المشاريع الآلية الكبيرة ، المشاريع غير المخططة
ممارسات من إعادة التوطين قسرا والاختطاف ومعسكرات ولقد أدت هذه ال. الحجم

  . )1(تفريق الأرض إلىالاسترقاق السلام و
ملكية الأراضي ذات أهمية قصوى وسبب مباشر في انفجار النزاع  تبدو إن

التي تتمثل في انتهاك الزراعة الآلية لحرمة الملكيات و، والصراع في جبال النوبة
ثير بالغ في الحياة إحداث تأ إلىمما أدى ، الصغيرة من الأراضي في المنطقة

التي قادت في نهاية و، ل النوبةالسكانية  لمنطقة جباالاجتماعية للتركيبة الاقتصادية و
لقد . تدمير أواصر التعايش السلمي ما بين النوبة وقبائل عرب البقارة إلىالمطاف 

للإشراف على نشر ، م بتمويل من البنك الدولي1968عام نشئت الزراعة الآلية أ
ففتحت مشاريع الزراعة الآلية في منطقة هبيلا ، الزراعة بمناطق عديدة من السودان

، في أم لوبيا اامتداداته نل الدلنج في أواخر العقد السادس من القرن العشريشما
) 650(قد قارب عددها و. الخ.....كرتالا، كركرايا، القردود، كرندي، البيضاء
تم ). ألف فدان(هكتار أي ) 422(يبلغ متوسط مساحة الواحد حوالي  مشروعاً

ي في توزيعها ادني معايير لم تراع، التصديق بها على اثر نزعها من أصحابها
بل كل عائداتها يتم ، كما أنها لم تساهم بأي قدر يذكر في تنمية المنطقة، للعدالة

إن مؤسسة جبال النوبة التي تم إنشائها في حتى و، إلى خارج نطاق المنطقةتحويله 
للمساهمة بشكل مباشر في تطوير المقدرة الاجتماعية لطرق زراعة ، م1970عام 

من مساحة الأرض وخدماتها إلى قبائل %) 37(تخصص إلا لم ، تقليديةالنوبة ال

                                                
مركز ، )دمج الأطراف و التحول الاجتماعي في إفريقيا المسلمة( غزو كردفان، اندي ستيانسن ومايكل كيفان  (1)

  191.- 189ص،  م2003، الدراسات السودانية
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لباقية تقاسمتها ا%) 18(منها للقبائل العربية و%) 45(خصصت ما يقارب و، النوبة
  . المنطقة إلىالبرقو والقبائل الأخرى الوافدة قبائل الفلاتة والهوسا و

، بمنطقة هبيلا مشروعا للزراعة الآلية تمت مراجعتها ) 200(توجد حوالي 
لقد منحت ، يدعمها البنك الزراعي السودانيأنشئت بتمويل من البنك الدولي و التيو

، و أربع مشاريع لتجار محليين، الحكومة عقود إيجار أربع مشاريع تعاونية محلية
) 191(أما البقية و التي تبلغ ، منح مشروع واحد لمجموعة من تجار هبيلاو

معظمهم من تجار ، ة جبال النوبةمن غير أهل منطقلقد منحت لأفراد  مشروعاً
قوات النظامية من شمال السودان جنرالات متقاعدون من الوموظفين حكوميين و

     )1(.الجزيرةو
راف الأعمن خلال استعراضنا لاستخدامات وملكية الأراضي في جبال النوبة و     

ز من التعايش ت على خلق نوع مميالتي ساعدالتي كانت تنظم حياة الناس و
إلا  أن تدخل ، التمازج القبلي بين مختلف المكونات سوى كنت مستقرة أو رحلو

هذا و، منطقة زاد من تعقيدات المشكلةالدولة الغير عادل في استخدامات الأراضي بال
إلى حرب الذي قاد المنطقة الأساسي للنزاع في جبال النوبة ودليل واضح إن السبب 

فمهما اختلفت أسباب الحرب إلا إن . لإنسان النوبة هو الأرضو مدمرة للبنية التحتية
ما زالت محل أطماع الكثيرين سوا و الأرض التي كانت . ضجذورها يرجع للأر

تكون محل أطماع دولية أيضا  أن كانت أنظمة حاكمة أو مجموعات رعوية و ممكن
 .  بما  تجود به المنطقة من معادن نادرة

  :المناخ
ويأخذ  .نطقة فهو السافنا الغنية الممطرة صيفا والحارة شتاءاًأما مناخ الم 

زيرة تتراوح كمياتها بين تتمتع المنطقة بأمطار غ. فصل الربيع فيها شكلا واضحاً

                                                
(1) Sudanjem.org  مقال بقلم ادم جمال احمد . 
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شهر  إلىيستمر وموسم الأمطار من شهر مايو  بدأوي .في السنة رمليمت  60-800
وتتفاوت كميات  .الوترتفع درجة الحرارة في المناطق المحيطة بالجب أكتوبر

 29ما فوق  إلى ةبوص 19 تزيد من جهة الجنوب من إذ ،الأمطار في المنطقة
وتتباين درجة هطول المطار من  ،جهة الجنوب إلىلمسافة مائة ميل فقط  ةبوص

  .الغرب وتزيد مرة أخرى في أقصى الشرق إلىالشرق 
 :الموارد المائية

المياه السطحية والمياه الجوفية  أما موارد المياه بجبال النوبة فتتكون من
  :والسطحية منها ما يلي

وتشمل عدة أحواض أهمها خور أبو حبل الذي تتجمع  :أحواض شرق الجبال )1
 .مياهه من مرتفعات جبال النوبة ويتجه شرقا حتى مدينة تندلتي

وادي تشمل أحواض خور ميري و و :أحواض جنوب غرب جبال النوبة )2
م تم تشييد خزان ميري على منتصف  1968وادي القلة وفي عامو وشلنق

مليون متر مكعب من المياه لتقوية الآبار  4.5والي حطول الخور لتخزين 
وينتشر خور  ،السطحية الواقعة جنوب منطقة ميري جوه وجنوب الجبال

 .ميري في شكل دلتا شرق بحيرة كيلك
ييد محطة قد تم تش و .لبداية خور ميري رئيسي يعتبر الرافد ال: خور الكدي )3

لتحديد كمية المياه التي يشارك بها خور  م1973مترية عام  درويالكدي الها
 وتم أيضا تشييد محطة أم عدارة الهايدرو ،الكدي لتغذية خزان ميري بره

مترية من نهاية خور البطحة وقبل  دخوله بحيرة كيلك لتحديد كمية المياه 
 .التي تشارك بها لتقوية البحيرة
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ية المياه السنو إيراديبلغ  :سية وحوض خور أم برمبيطةحوض خور العبا )4
معدل  وخور أم برمبيطة ،لحوض العباسية ما يقارب المليون متر مكعب

 .مليون متر مكعب 42 السنوي لخمس سنوات نحو إيراده
تكمن أهمية هذا الخور في كونه موردا مائيا يمكن إن يساهم  :خور العواي )5

 إيرادومعدل  .المشكلة الناجمة عن شحها في مد مدينة رشاد بالمياه وحل
وقد تم تشييد خزان رشاد  .الخور السنوي يقدر بخمسة ملايين متر مكعب

 .ملايين متر مكعب 4لتخزين
   وتبلغ مساحتها ...رة كيلك المنخفض النهائي لحوضتعتبر بحي :بحيرة كيلك )6

ربعة كيلومترات م 8و 5وعندما تبلغ مياه البحيرة بين  .كلم مربع2,200
 .مترا70ًتنساب المياه لتغذية خور ميري لمسافة لا تقل عن

مشهور بكثرة خيرانه التي تنحدر من قمم الجبال كما  الإقليمم من أن غبالر
برك  الأحيانأسلفنا والتي غالبا ما تتجمع من خور كبير مكونة في معظم 

ودائمة بالرقم من ذلك لا توجد مصادر مياه ثابتة  ،)الأبيضو كيلك(وبحيرات
ترتبط مناطق السكن في الجبال ارتباطا وثيقا بأماكن  .في المناطق السهلية

توزيع المياه التي توجد على الخيران أو الآبار غير العميقة التي تمتد بضعة 
ولكن أصبحت هذه السهول مناطق رعي لكثير من القبائل  ،أقدام في عمقها

نطقة أخيرا العديد من العربية التي ترتادها في فصل الصيف وشهدت الم
  .عةمضخات المياه الراف
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  المبحث الثاني

  المعطى الديمغرافي
  :السكان

حسب ، نسمة )2,508,268(يقدر عدد سكان منطقة جبال النوبة بحوالي 
  :ويمكن تصنيف السكان الى الآتي. م2010التعداد السكاني الأخير في عام 

م يعملون في المرافق هو هم يمثلون سكان المدن واغلب: سكان الحضر .1
 .الأعمال التجاريةالحكومية و

هم يسكنون القرى ويعملون في الزراعة والرعي و: سكان الريف .2
وبعض الأعمال البستانية المتمثلة في إنتاج الفواكه والخضر خلال العام لتغذية 

 .سكان المدن بالولاية
  .لالرحل وهم عبارة عن المجتمعات الظاعنة التي تعيش حياة الترحا .3

  :)1(أدناه يوضح توزيع السكان بالولاية ) 1(رقم  الجدول

  الإناث  الذكور  القرى و الأرياف  الرحل  الحضر  السكان
النسبة  

  %ــــأل
18,1  10,4  71,5  50,8  49,2  

  
  
  
  

                                                
ولاية جنوب  -دراسة حالة محلية هبيلا –دور قيادات المجتمع الريفي في نشر ثقافة ، صفات عبد االله  (1)

،  م 2012،لوم و التكنولوجياجامعة السودان للع. بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في دراسات السلام -كردفان
 . 20ص
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  :)1(ويصنف السكان حسب الفئات العمرية على النحو التالي) 2(جدول رقم 

  الإجمالي  إناث  ذكور  الفئة العمرية
  1172406  588312  584094  سنة فأكثر 18عمر 
  1261545  612518  649027  سنة فاقل 17عمر 

سنة فأكثر إن عدد  18نلاحظ من الجدول أعلاه  في الفئة العمرية من (
 إلىالإناث اكبر من الذكور وهذا في تقديري نتيجة لهجرة السكان في سنوات الحرب 

ير من الأفراد أثناء فترة النزاع فقدان الكث إلىولايات السودان الأخرى إضافة 
  ).المسلح

 ،جبال النوبة عدد من المجموعات العرقية المتنوعة/يسكن جنوب كردفان
في المنطقة غالبية  السكان يشكلون  الأصيل النوبة شعب لكن  قبيلة   )64(من  أكثر

من (تة الفلامن الجلابة و أقلياتو) الأبقاررعاة (والبقية هي قبائل البقارة  العربية 
تتمتع كل  . وقليل من القبائل النيلية المتعايشة في المناطق الحدودية) إفريقياغرب 

التنوع العرقي وبالرغم من ات بالتنوع الثقافي الخاص بها واحدة من هذه المجموع
امة واحده  إنشاءلإمكانية  حياً مثالا للوحدة الوطنية ومثالاً المنطقةوالثقافي تمثل 

  .)2(عدد القبلي والثقافي الموجود في السودانمتماسكة رغم الت
 الإقليم سكان أوائلالنوبة يعتبروا   أنفي  ةالسابق اتفقت العديد من الأدبيات   
 الإسلامالتي تعتنق  الإفريقية الأصولمن  في ذلك وينحدر النوبة لا خلافو

تقع ضمن  منطقة جبال النوبة أنبالرغم من و ،بجانب المعتقدات التقليديةوالمسيحية 
للسودان الشمالي الذي تهيمن عليه الثقافة العربية والفكر   الإداريةالحدود السياسية 

قيمة لثقافة المجتمعات  أيوالذي لا يزال يمنع بشدة وضع السياسي  الإسلامي
                                                

  .م2010التعداد السكاني لولاية جنوب كردفان ، المركزي جهاز الإحصاء (1)
(2)Maha Abd alla, 1998, Civil war in the Nuba Mountains: in search of gender 
dimension. Ahfad university for women, master thesis, 1998,p34 
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سياسية    أقليةهم النوبة لكنهم  يشكلون وفقا للإحصاءات  الأغلبية أنرغم  الأصلية
منطقة جبال  إليقبائل البقارة  والتي وصلت و ،سي والاقتصاديالسيا شالتهميبسبب 

سنة وهي من  المجموعات العرقية التي تنحدر من  300من  أكثرالنوبة منذ حوالي 
حميد  أولاد ،ثة مجموعات رئيسيه هم  المسيريةتتكون من ثلاعربي و أصل

ل الجاف لفصتتحرك قبائل البقارة تحرك موسمي نحو الجنوب في ا.  الحوازمةو
 إلي العودةتصل مناطق جنوب السودان ومن ثم  أن إليللنوبة  ةعابره المناطق الجبلي
البقارة عرفوا تاريخيا بأنهم قبائل  أنعلي الرغم من . الأمطارالشمال في موسم 

الدراسات   أوضحتنسبة كبيرة منهم اكتسبوا نمط حياة الاستقرار كما   أنبدوية إلا 
الرعاة تغير نمط حياتهم فأصبحوا يعملون في التجارة  عدد كبير من هؤلاء أن

  .)1(المطرية في جبال النوبة الآليةوالزراعة 
أن تعداد النوبة قبل  "نعوم شقير" بالنسبة لحجم سكان جبال النوبة أوضح

لكن تناقص ذلك العدد في فترة المهدية حتى  ،الثورة المهدية فاق الخمسين ألف نسمة
م وسنة 1929في سنة  )Gillan(بينما قدره مستر جيلان ،يباًلم يبق إلا نصفه تقر

م بحوالي 1946سنة  )Barbour(ثم قدر باربو ،ألف نسمة ألمائتيم بحوالي 1930
بينما تذهب  ،من هذا العدد %87وكانت نسبة النوبة حوالي ،سبعمائة ألف نسمة

واثنان  أن تعداد قاطني جبال النوبة خمسمائة إلىم 1956-1955 إحصائيات عام
كما أسفرت النتائج الأولية لتعداد  ،وسبعون ألفا وتسعمائة وخمس وثلاثون نسمة

م عن أن جملة سكان مديرية جنوب كردفان قد قفز إلى 1983السكان عام
  .)2(نسمة1,287,527الرقم

يعزى انخفاض عدد سكان جبال النوبة بعد الثورة المهدية في تقديري (
عدد كبير منهم في جيش المهدية م للثورة المهدية وانضمام لتأيده نتيجة :أولاً: لسببين

                                                
(1)  Komy, 2011, مرجع سابق.  

  .23ص ،مرجع سابق، سراج الدين (2)
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الفتوحات التي قام بها الإمام الفاعلة ووجودهم المقدر في كل المعارك و ومشاركتهم
  .استشهاد أعداد كبيرة من أبناء النوبة في تلك المعارك إلىالمهدي الشيء الذي أدى 

إلى ء المهدية ضد النوبة والتي أدت نتيجة للممارسات السيئة التي مارسها أمرا :ثانياً
بالتالي قاد أمراء  المهدية حملات انتقامية ضد النوبة خاصة و، عصيان النوبة أخيرا

واستخدامهم القوة ) من أمراء المهدية(تلك التي شناها حمدان أبو عنجة والنور عنقرة 
ت التي تلك الحملااستشهاد المئات من النوبة خاصة  إلىفي وجه النوبة مما أدى 

المهدي حيث انفجرت  دير بالذكر إن تقلي هي أول من احتضنتالجو. تمت ضد تقلي
 ) للثورة المهدية من مملكة تقلي الشرارة الأولى

  :أصل النوبة
في البيئة السودانية يرجع إلى زمن ضارب في  )النوبة(إن تداول اصطلاح

وفي إطلاقها  )نوبة(وأصل شعب  )نوبة(وقد اختلف المحققون في أصل كلمة .القدم
من شمال السودان  ويذهب الكثيرون بالقول بأن نوبة كردفان هم أصلاً ،اختلاف أيما

حيث دار الكثير من الحوار  ،نزحوا إلى هذه المناطق بسبب الحروب وانهيار الممالك
ولم تستقر رؤى الباحثين والدارسين الذين  ،والنقاش للوصول إلى مسلمات واقعية

فليس بالسهولة أن تنفي بصفة قاطعة وجود  ،لموضوع على رأي محددتناولوا ذلك ا
والموضوع ما زال موضع أخذ  ،كما لا نستطيع في ذلك الوقت أن نؤكدها ،صلة
ففي الوقت الذي يؤكدها البعض يستبعد بعض الباحثين وجود تشابه بين نوبة  .ورد

غة النوباوية في بل وربطوا الل ،الجبال ونوبة الشمال من حيث التصنيف اللغوي
واستبعدوا إلى  ،ثر مما ربطوها بلغة نوبة الشمالكقواعد النحو بلغة الدينكا والشلك أ

ورأوا أن مفردات اللغة النوبية  ،إن يشير التشابه اللغوي إلى وجود صلة بين الشعبين
وأن أصول الكلمات النوبية ليس لها نظير في جميع  ،لا تتفق مع أي لغة أخرى

إذ أن اللغات التي تشابه اللغة النوبية في مفرداتها أكثرها  ،قورنت بها اللغات التي



89 
 

الأصل المشترك لنوبة  )سلجمان(وفي ذات الإطار ينفي البروفيسور ،لغات حامية
لتقرير تلك  وعارض بشدة اعتماد التشابه اللغوي أساساً ،الجبال ونوبة الشمال

إذ يرى بأن النوباوي  ،وبة الشمالوبة الجبال وننقد أكد ذلك في وصفه لو ،العلاقة
 ،درجة تبرر وصفه بأنه اسود البشرة إلىممتلئ الجسم والعضلات وشديد السمرة 

وشعر  ،النوبي نحيل متوسط القامة وبشرته سمراء خفيفة في كثير من الأحيان أنو
وشعر النوبيين مموج وتقاطيعهم لا  ،سكان الجبال مفلفل وصفاتهم الزنجية واضحة

في الناحية الثقافية وفي ) النوبيين والنوباويين(ويختلف الاثنان  .تقاطيع الزنجيةتشبه ال
حيث يستخدم النوبيون الشلوخ ويختنون الصبيان ويستخدمون  ،الاجتماعيةالأنماط 

ويمارسون  ،بينما لا يعرف أهالي جبال النوبة تلك العادات ،الختان الفرعوني للبنات
لشمال مثل خلع القواطع وحرق الشفة السفلى عادات تختلف عن عادات نوبة ا

ضرورة التفرقة بين الجماعتين  إلىالنظر  )Stevenson(ويلفت استيفنسون .للنساء
 ،حدود مصر الجنوبية إلىعلى سكان شمال السودان )النوبيين(مصطلح باستخدام

وينحو ذات المنحنى البروفيسور  .على سكان الجبال في جنوب كردفان) نوباويين(و
للدلالة على المجموعة النيلية  )النوبة( وسف فضل حسن عندما يستخدم اصطلاحي

  .)1(للدلالة على ساكني الجبال في كردفان )النوبا(و ،المعروفة
) نوبت(مشتقة من الكلمة القبطية ) نوبة(ويرى بعض المؤرخين إن كلمة 

سكان الشعر المضفر أو المجعد الذي يتميز به  إلىوتعني يضفر وذلك إشارة 
) الذهب(تعني في لغة الفراعنة ) نابو(و) ةالنوب(كما ربط البعض بين ، المنطقة

يؤكد الباحثون إن بلاد النوبة و. )2()بلاد الذهب(وبالتالي فان بلاد النوبة يعني 
من  تمي إليه كل سكان إفريقيا ابتداءالشمالية سكنتها قبائل من الجنس الحامي الذي ين

الى الجنوب من ذلك توجد قبائل و، وحتى الصومال الأبيض المتوسط البحر
                                                

  .26ص ص ،مرجع سابق، سراج الدين (1) 
  .11ص ص،مرجع سابق، مصطفى محمد خوجلي (2) 
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وقد كانت هذه القبائل الزنجية على درجة متفاوتة من الاختلاط بالقبائل ، )1(زنجية
  لا انفي وجود صلةعن النوبة في السودان  التاريخ  اهرومن خلال ما (.)2(الحامية

باسم بلاد النوبة  ةدخل العرب السودان وهي معروف .بين نوبة الشمال و نوبة الجبال
 الإفريقيث كان هناك اتصال بين مملكتي سبأ و حمير و الساحل يح الإسلامقبل 

 ،ل العرب بوضوح الى السودانولكن في القرن السابع الميلادي دخ. الشرقي
من السكان  الأمعربي و  الأبيعني ، وا و تزاوجوا مع السكان المحلييناستوطن

ور الزمن بمرزاوج المتكرر مع عدد من الأجيال واعتقد من خلال التو، الأصليين
فات الفيزيقية بين تباعد الص أوعلى تنحي سبب وهذا  دليل ظهرت الملامح العربية و

ثين حكثير من البا أكدلكن من ناحية اللغة والثقافة . نوبة الجبالنوبة الشمال و
عض مراسيم دفن بو الأوانيالمحليين التشابه في الثقافات القديمة مثل النقوش في 

اللغة نجد بعض نوبة الجبال تتشابه لغتهم مع نوبة  وأيضا، )قبل الإسلام( الميت
في هذا الخصوص يقول ، ابه كلي لكن في كثير من المفرداتالشمال وان لم يكن تش

) كوكو(عند قبيلة الكواليب في نوبة الجبال يسمى يسمى الأكبر ) محمد كندا(المؤرخ
ومعناها بنتين بلغة ) كاكا(البنت الأولى تسمى و، )اسدين(ة معناها بلغة الدناقلو

  .)3وهذه يعني أن هناك تشابه في اللغة، الدناقلة
  :للنوبة الثقافيموروث ال

وتجمعات ، والدلنج، النيمانج، في شمال وشمال شرق المنطقة يتواجد الكواليب
برغم ، مختلفةانساق ثقافية ولها لغات و، إلى بطونقبلية كبيرة تتوزع كل منها 

ثرة  فنجد تقاليد الكواليب تقدم تفاصيل. القواعد الدينية المتشابهةالتلاصق الجغرافي و
                                                

الأنف الأفطس ،الشعر المجعد، دةالقامة المدي، مثل البشرة السوداء،الزنوج قوم يتميزون بسمات فيزيقية معينة (1) 
الحقيقيين على الرغم من  ويعتقد إن القارة الإفريقية هي الموطن الأساسي لما يعرف بالزنوج، الشفاه الغليظةو

 .وجود بعضهم حاليا خارج القارة الإفريقية
 .32ص، مرجع سابق، شوقي الجمل  (2)
 .11- 10ص  ،بدون تاريخ، )الأولالجزء ( تاريخ النوبة العظيم بعد الطوفان ،محمد كندا اندلي (3)
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على حياتهم حملات  ذلك التنقل الذي فرضته، تنقلهم من مكان لآخرو، عن تاريخهم
، يتردد إن النوبة الدلنج قد استوعبوا عشائر من مجموعات مناوئةو. قنص العبيد

وأكثر مجموعات النوبة ديناميكية على . معهم في بحثهم عن أمان وآخرين استوطنوا
و تعني " أما" الذي تقابل كلمة نيمانق في لغتهم كلمة ، المستوى السياسي هم النيمانق

وفي . السكانإلى مشاعر الانتماء القوية للمكان ومشيرة ، سكان الجبال السبعة
مجموعة التلال هم يحتلون و، دارول النوبة يتواجد النوبة كالأطراف الشمالية لجبا

موقع ، الذي يقع في أقصى الشمال الشرقي، يمثل جبل الدايرالتي تحمل اسمهم و
تقطنه مجموعتان هما الديتي ، الالشم إلىاستراتيجي على الطريق التجاري المتجه 

ابط بالرو قوياً بخلاف القبائل النوبية الكبيرة لم يطور نوبة الداير إحساساًو. والافيتي
ولكن الافيتي . الهجرة والاستقراربعزوف وحدتهم للتجربة المشتركة في و، الجماعية

 )Cauezer( عاليا بالولاء القبلي وذلك على الرقم من أن كاوزر قد طوروا إحساساً
يرى إن الولاء القبلي من الخصائص التي اكتسبتها كل القبائل النوبية على الأرجح 

) Nadel( وقد استخدم نادل . فسها ضد القوى الخارجيةفي سياق سعيها للدفاع عن ن
الجنوب  إلىقبيلة اوتورو التي تسكن و. روابول وتا، اسم هيبان للإشارة الى هيبان

الروابط اللغوية بين الاوتورو  تعزىو، هي اكبر قبائل الجبال الشرقية، من هيبان
ية وسط النوبة في بحثهم التيرا الى الهجرات السكانتلك التي بين الاوتورو و، وهيبان

وعلى امتداد الحدود الشرقية باتجاه تقلي تقع جبال . عن أماكن آمنة إبان فترة المهدية
يبدو . الذي تربطهم علاقات الدم وروابط الثقافة بالنوبة الكامادان والتوروج، تولشي

 .واضحا تعرضهم للمؤثرات العربية في تمركز البنية السياسية لديهم حول السلطان
  . في القبائل النوبية الأخرى يجمع ألمك

. ن الإقليمالواقعة في الجزء الشمالي الشرقي مالمنطقة تقلي  وتستوطن قبيلة
المنطقة منذ زمن  إلىالدعاة المسلمين المتجولين الذين نزحوا وهم خليط من النوبة و
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والى  ويمثل النازحون من غرب إفريقيا الذين عبروا المنطقة في طريقهم من. بعيد
وقد تم تشجيع أعداد كبيرة منهم على . جزء كبير من المستوطنين، الحج في مكة

إليهم  خاصة وأنهم ينظر، الاستيطان بصورة مستديمة بعد نجاح زراعة القطن
  .مهاراتهم الزراعية إلىمطيعين للقانون بالإضافة باعتبارهم سلسي القيادة و

وهم التجار العرب المسلمون ، طقةمهما في المن سكانياً يمثل الجلابة عنصراً
وقد استوطنوا . من الشمال الذي كانت بداية دخولهم للمنطقة في القرن الثامن عشر

  . 1بصورة دائمة في أجزاء متفرقة من المنطقة و تزاوج بعضهم مع النوبة
  :اللغة

  :وفقا لبعض الدراسات تنقسم اللغات النوبية الى عشرة مجموعات وهي 
 نيمانق  ، كاتلا، تيمين، داجو، كادقلي، لفوفة، الاجانج، تلودي، يتقل،  الكواليب

) مساكين( غير أن إطلاق النوبة للأسماء العربية على بعض الأماكن و القبائل
ثم استخدامها في نهاية الأمر للغة العربية كلغة تخاطب ينبئ عن التأثير الثقافي 

 . )2(ى جبال النوبةللعرب وقد وجد كل من الإسلام و المسيحية طريقه ال

  :النوبة الى اربع عشرة جماعة عرقية وهي )Nadel(بينما يقسم نادل 
   :)Otoro(مجموعة اوتورو/ 1

من  تعيش هذه الجماعة في المنطقة الواقعة جنوب هيبان في الجبال الشرقية 
  .جماعة اوتوروقارب في اللغة بين جماعة هيبان وتوثمة وجه شبه و، جبال النوبة

  :)Tera(االتير/2
تسمى تلك الجبال و ،يسكن التيرا في الجبال الوقعة شرق منطقة اوتورو

وهي ) جبل تيرا الأخضر(ة غالبة حول بصف نولكنهم يتمركزو" جبال تيرا"باسمهم 

                                                
 17ص ،مرجع سابق، عطا الحسن البطحاني 1

  .19 -17ص ،مرجع سابق، عطا الحسن البطحاني (2)
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، الموند، أبو دردو(مون إلى جماعات فرعية صغيرة هي ينقسموطن رئاستهم و
  .وهي أسماء للاماكن التي يعيشون فيها) اللموندو
  ):Moro(المورو/3

تكن توجد في الماضي روابط زواج لكن لم هم صلة ثقافية و لغوية بالتيرا ول
و يسكن المورو ثلاثة . الموروعدا كانت بين التيرا لموند و، مامصاهرة بينهو

ينقسم و. تقع شمال وشمال شرق تلودي وتفصل بينهما ارض سهلية خصبةهضاب 
وهؤلاء نزح بعضهم بعيدا ناحية ")  Lebu" ليبو( المورو الى ثلاثة بطون هي

) " كاين(والبطن الثاني هم ، )أم دورين(ومن ثم عرفوا لدى العرب باسم ، الشرق
Kayin "اوريين(والبطن الثالث هم ، وهؤلاء يسكنون في الحافة الشمالية للهضبة (

"Orayin" الجبال الجنوبية"نخفضة وهؤلاء كانوا في الماضي يسكنون السلسلة الم 
وفي بداية القرن العشرين استقروا . اسمهم هذا مستمد من اسم ذلك المكانو" للهضبة

) جبر االله(و) أم راكوبة(و) أبي ليلي(نهم الحالي في جبال المورو في موط
وهي كما تبدو أسماء عربية أطلقها عليهم العرب بعد اختلاطهم بالسكان ) كروراك(و

  .الأصليين
  :)Karango( كرنقو/ 4

الجنوب من جبال المورو والى الشرق من تلودي تقع سلسلة جبال  إلى      
المساكين في ويتداخل الكرنقو و. و و المساكينمنخفضة نسبيا هي مقر جماعة الكرنق

  .و يبدوان هناك وشائج عرقية بين الجماعتين، منطقة واحدة
   :المساكين/ 5

، لمساكين القصارالمساكين الطوال و ا: مجموعتين هما إلىينقسم المساكين 
و إن كل ، وهم كغيرهم من الجماعات النوبية الأخرى ليست لديهم أسماء قبلية خاصة

أصل  إلىتنتمي ين تتحدث لغة مختلفة عن الأخرى وواحدة من هذه المجموعت
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بطن  إلىجماعة الكرنقو وهما تنتميان ن توجد علاقة رحمية بين الطوال ولك. مختلف
  ).Kalago) ( الكلاقو(واحدة هي 

   :)Tullishi(جماعة التلشي/ 6
تقع جبال تلشي على الحدود الغربية لجبال النوبة و يسكنها عدد قليل نسبيا من  
الذي كانوا  ويعتقد أهالي تلشي إن هذه الجبال هي موطن أجدادهم الأصلي. السكان

أية لهذا نجدهم لا يبارحون هذا الجبل إلا لماما وينكر التلشي و. يسكنوه منذ القدم
علاقة دم تربطهم  بالجماعات النوبية الأخرى حتى أولئك الذين تربطهم بهم علاقة 

ويعزون العلاقة الثقافية والتشابه في ، )Kamdan) ( الكامدان(نسب ومصاهرة ك
. الحاضرووشائج المصاهرة للتداخل بينهم وبين تلك الجماعات في الماضي واللغة 

  .ذا الزعميبرهن ه وان كانوا لا يعطون دليلاً
  :الكواليب/ 7

إلا انه لا تجمع بينهم ، الدلنج في جوار جغرافييسكن الكواليب والنيمانق و
حتى عهد و، سميات الرئيسية للنظم الدينيةعلاقات وروابط ثقافية سوى بعض الم

وينقسم . قريب لم تكن بينهم علاقات مصاهرة بالرقم من الجوار و التداخل بينهم
) دلامي(و) نوكور(جبال  المجموعة الجنوبية وتسكن: ينالكواليب الى مجموعت

  .)دلامي( المجموعة الشمالية وهي تتمركز حولو، )ميل(و
  :جماعة الدلنج/ 8

وقد اختلطت جماعة ، تقع جبال الدلنج على بعد ستين ميلا تقريبا غرب دلامي 
. جوارهموغيرهم ممن استوطنوا ب) الغلفان(الدلنج مع المجموعات النوبية الأخرى ك 

 )أم سعيدة(و) والي(و )الدلنج(لتجمع بين جماعة ) Agang( )اجنج(تطلق كلمة و
يقال إن و). جماعة كرتالا(و )الغلفان(و) الكاركو(و) الكجورية(و )والي أم كرم(و

 إلىهذه الجماعات الثمانية من أصل واحد نزح من موطنه الأصلي في وادي حلفا 
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وادي حلفا  )نوبة( ه اللغوي بين هذه الجماعات ولعل ظاهرة التشابو. منطقة الدلنج
  .تنهض دليلا على هذا الزعم

  :النيمانق/ 9
) اما(تقع جبال النيمانق غرب الدلنج مباشرة ويطلق على أنفسهم اسم  

)Ama(.  
  ):Kadaro(جماعة الكدرو/ 10

يسكن الكدرو في جبال تسمى باسمهم تقع على الحافة الشمالية من جبال النوبة 
  .الشرق من الدلنج و شمل غرب دلامي إلى
  .)Affitti( جماعة الافيتي / 11
  :)Ditti( جماعة الديتي / 12

الديتي على جبل الداير الذي يقع على الناحية الشرقية تسكن جماعة الافيتي و
خاصة وان لغتهم لم ، )الديتي(غير أننا لم نقف على أصل جماعة . من جبال النوبة

أما الافيتي فقد ذهب بعضهم . ت النوبة العشر أنفة الذكرتصنف بعد مع أي من لغا
  .أنهم فرع من فروع جماعة الدلنج إلى
  :)Dajo(الداجو /13

ولكنهم اقرب في الشبه من . الداجو قوم ليسو بعرب كما أنهم ليسو من النوبة       
عات وهذا ما جعل نادل يصنفهم كواحدة من جما. لاسيما في سماتهم الفيزيقية، النوبة

  .النوبة الأربع عشرة
ي أواسط دارفور ولكنهم سيادة فبار السن انه كانت للداجو سلطة ويؤكد ك
في القرن السادس عشر الميلادي  )التنجور(لوا عنها بواسطة شعب طردوا و اح

) لسليكا(و) ارنبة(و) كدرنج(و) الكبيرة الدار(استقروا حول لقاوة في مناطق و
. وهي الآن تسمى بجبال الداجو) جبل مهيلا(و) نايكري(و) جامانيوك(و) التمانيك(و
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الوفاء ما زالوا يحتفظون بحسن الولاء و هم بمختلف جماعاتهم في كردفان ودارفورو
  .1مكان رئاستهم و تمركزهم) الدار الكبيرة( لسلطان 

   ):Tagali( تقلي / 14
الحقيقة تقلي قبيلة  في. وتقع في الجزء الشمالي الشرقي لجبال النوبة كما أسلفنا     

هو عنصر الطروج اللوباج ، وأصل انحدر من عنصر إفريقي نوبي موغل في القدم
لاحقا امتزجت هذه العناصر . الذي انحدر منه عنصر آخر وهو عنصر تكيم

الكوناب وهي عناصر فونجية لتشكل الوجود البشري القائم السكارنجة وبعنصري 
 إلىت آلاف سنة أي قبل نزول الكتب السماوية بجبال النوبة الآن و منذ أكثر من س

بعض كريم المعتقدات الل نزول الأديان يعبدون الطبيعة وحيث كانوا قب، الأرض
صر المكون تفرع هذا العن. أخيرا الإسلام على التتابعاعتنق المسيحية بعد مجيئها و

طون رئيسية تسعة ب إلى) السكارنجةالكوناب وتكيم وباج واللوالطروج و(لقبيلة تقلي 
. نايلابكواضيم و، ودالكة، تكم، ترجك، ويتق، )رشاد( تقم، كجاكجة، تملي: هي

ذكرهم  إلىلا يسع المجال ، عشرين خشم بيتالبطون التسعة انحدر منها تسعة وهذه 
  .)2(هنا

  :المجموعات العربية في جبال النوبة
   :الحوازمة

وهي تتألف من ، المنطقةيشكل الحوازمة احدي مجموعات البقارة الرئيسية في 
انضمت إليها مجموعات أخرى قد هاجرت في القرن الثامن عشر و مجموعات كانت

م في من أنهم حزموا أنفسه) الحوازمة(ادعت لنفسها الهوية العربية وجاءت تسمية 
السياسية منافسة حول المصادر الاقتصادية ولقد أدت الو. حزمة واحدة أثناء هجرتهم

خاصة خلال الحكم الثنائي ، حتهابين المجموعات المنضوية ت توتر الروابط إلى
                                                

.33- 29ص ص .مرجع سابق،سراج الدین 1  
 .5- 4ص ص مرجع سابق،، محمد مريود علي (2)
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بالرغم من التجانس من ناحيتي اللغة لم تتضح هويتهم بقوة إلا في الآونة و
دخلت العشيرة العربية كردفان الكبرى في شمالها من شمال ، عموماً. )1(الأخيرة
تألف من عيال التي تة الحوازمة وفي رحلة شاقة جنوبا حيث اتجهت عشير اإفريقي

اختارت كل قبيلة من هذه العشيرة و، جبال النوبة إلىلفا الحوقة وعبد العال و الروا
ضرورة وضع أسس للتفاهم الوضع الجديد بعد هجرة البقارة  اقتضى. موقعا لتقيم فيه

النوبة يتكون ن أول ميثاق للتفاهم بين العرب وفكا، بين القبائل بالرغم من حاجز اللغة
  :بنود أربعةمن 

  . تعابير الرضا كبداية للتفاهم استخدام الإشارة  :الأول
عدم التعرض لهم أو إظهار ما اسة الترغيب تجاه قبائل النوبة وإتباع سي :الثاني

  .يحرجهم
الكجور باعتباره مفتاح  إلىعدم إجبار النوبة على ترك دينهم و التقرب  :الثالث
  .التفاهم
  .السلامسلام بإبرام تحالفات الود والوئام وطرح مبدأ الطمأنينة وال :الرابع

ن يدافع كل احد عن ألطرفين على ألا احد يخون الآخر ولف كتاب االله بين اح
اد التعايش السلمي بين القبائل وعلى اثر هذا التفاهم س. في ماله وعرضه الآخر

  .)2(أبرمت الاحلاف من هنا وهناكو
  :المسيرية

حمر (بتقسيمهم الى ة استوطنت منطقة جبال النوب التييعد المسيرية من القبائل 
وكان تركيز  إليهاضمن الهجرات العربية القديمة المنطقة  إلىفقد وفدوا ) وزرق

لقد درج المسيرية الحمر والزرق و. المسيرية الحمر في مناطق  ولاية غرب كردفان
 .من اجل المرعي ةعلى حركة مد و جذب داخل جبال النوب

                                                
 .172ص ،مرجع سايق، غزو كردفان (1)

 .14ص، الجزء الثاني. تاريخ النوبة العظيم بعد الطوفان، محمد كندا اندلي14(2)
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   :الكواهلة
استقرت في منطقة جبال  التيانت قبيلة الكواهلة ضمن المجموعات العربية ك

والليرى  لوقين الجبال ولاسيما في منطقة كاونجدها في المنطقة الشرقية مة النوب
والكواهلة كسائر المجموعات العربية درجوا على القيام  .ةيربتوبلوله والترتر وال

في منطقة الليرى  اًبارز اًرأث ان لهموك ةداخل منطقة جبال النوب ةرعوي بجولات
  .ع مجموعات المنطقةمسسوا علاقات تزاوج وانصهار أحيث 
  : حميد ولادأ قبيلة

 ارة،ونبووينتشرون في مناطق ا ةجبيهأبي  استقرت قبيلة أولاد حميد في 
و يمارسون الرعي في منطقة تقلي وانصهروا في . لم الكورالحلوف، جديد وم
  .كاونارو مثلقبائل المع العديد من  ة وعقدوا تحالفاًالمجموعات النوبي

  :كنانة قبيلة
لاسيما مناطق الليرى ة الشرقية من جبال النوب الأجزاءانتشرت هذه القبيلة في 

ويمتد نشاطها الى داخل الجبال عبر التجوال  ةوكالوقى والترتر والعباسي هةجبيوأبو 
 .الرعيفي موسم 
 :الشوابنة

شيبون ولقد تكونت نتيجة انصهار  ن تحت اسمودة الآهي القبيلة الموج
استقرت في جبل شيبون منذ وقت مبكر وفي مراحل مختلفة  حيث  ةمجموعات كثير

كانت مستقرة هناك في المنطقة وقد وفدت غالبية  التياختلطت بالمجموعات النوبية 
ب انالحسالمسلمية والجلابة و في مجموعاتال تلك تمثلت .تلك المجموعات من تقلي

يشكلون غالبية  ةالحوازم نأوالراجح  ،ةوالنوب ةوالجميعاب والجندياب والحوازم
واللغة  والتقاليد وضروب النشاطات  ةلاسيما في الثقافة والسحن ،ةمجموعات الشوابن

فقد استقرت   .حد كبير في الدماء إلىالسمة النوبية فقد انحسرت  أماالمختلفة 
لشح المياه  ةكادقلي نتيج في ةكادقلي في منطقة السم بالقرب من ةمجموعة الشوابن

  .خر استقر شمال تلودي في منطقة مندىفي جبل شيبون و البعض الآ
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  :المجموعات الأخرى
لاسيما رعاة الإبل ، المنطقة بجانب البقارة مجموعات أخرى إلىلقد وفدت 

كذلك ، شنابلةعلى رأس هؤلاء الو. جبال النوبة موسمية إلىالذين كانت رحلاتهم 
يوجد في الحافة الشمالية لجبال النوبة بعض جماعات البديرية والغديات الذين 

وقد نزح فرع من البديرية هذا من شمال السودان في القرن الرابع . اختلطوا بالنوبة
. )1(ثم جنوب كردفان، عشر الميلادي و استقر في المنطقة الواقعة شمال الأبيض أولا

، ان أولاد حميد هم أفارقة و زنوج نزحوا من مالي بغرب إفريقياهناك حقائق تؤكد ب
وحتى ، وكذلك المسيرية الذين هم أصلا تشاديين و عاصمتهم الدار الكبيرة في تشاد

  .)2(الحوازمة ممثلين في قيادتهم فهي تنحدر أصولها من القرعان
  :التمازج القبلي بين سكان جبال النوبة

ولقد أدى وصول ، النوبية معقدةات العربية ولعلاقات بين المجموعكانت ا 
مما أرغم ، خارجها باتجاه الجنوب الغربي إلىالمنطقة دفع المسيرية  إلىالحوازمة 

لى نطاق بدأت غارات الاسترقاق عو. سفوح الجبال إلىالنوبة على ترك السهول 
ن عقدت مجموعات صغيرة من الحوازمة أنتج عن ذلك و، واسع خلال هذه الفترة

حماية من الغارات مقابل حيث بسطت ال. للحماية مع نوبة جبل معين تتفاقياا
لعله أكثر إنصافا و، لتعاونكما نشأ شكل آخر من أشكال ا، العمالةالحبوب والرقيق و

ولقد . بضائع أخرىرحل للاعتناء بها مقابل الحبوب وحينما عهد النوبة بأبقارهم لل
إلى تحركات بين عشرينات القرن الماضي  أدى إدخال زراعة القطن في المنطقة في

ولقد ساهم القادة الذين عينتهم السلطات ، زيادة الصراع حول الأرضالأفراد و
حهم في ذلك الرسمية داخل نظام الإدارة الأهلية في التوسط لفض النزاعات وأدى نجا

ي تمت الت تالتحالفابعد الاتفاقيات و .)3(هيبتهم بين الأهاليإلى ارتفاع مكانتهم و

                                                
 75- 72ص ص،مرجع سابق، امنة جمعة خاطر (1)
 50ص  ،مرجع سابق، محمد مريود (2)
 .172ص ،، اندي ستيانسن ومايكل كيفان(3)
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لم تحدث إلا و، لعدد من السنين النوبية متآلفةعاشت المجموعات العربية و
ايش السلمي كان هو السمة ن التعإلا أ، الطبيعية بين بعضها البعض الاحتكاكات

  .الغالبة
النوبية في محافظة الرشاد التعايش بين المجموعات العربية وإذا نظرنا الى و

مظاهر التآخي في  ورة أكثر وضوحا حينما تتجلىفإننا نجد الص، على سبيل المثال
تعتبر محافظة الرشاد من المحافظات النموذجية عندما يأتي الحديث و. أسمى معانيه

بلوغه هذه الدرجة النموذجية إن ومما ساعد على هذا التعايش و، يعن التمازج القبل
 ذلكو، ذه المنطقةالقبائل النوبية كلها قبائل مسلمة قبل دخول المجموعات العربية له

حروب قبلية  ولم يسجل التاريخ أي صدام أو. من جراء تأثير مملكة تقلي الإسلامية
هي و، عدة تحالفات كما ذكرنا سابقا هناكو. موجودة في المنطقةبين المجموعات ال

زج الثقافي المتمثل في العادات ذلك التما إلىأضف . تحالفات متينة لوقت قريب
  :إذ نجد مظاهر ذلك متمثلة في، اح و الأتراحالتقاليد في الأفرو

  هي عربية تمارسها جميع قبائل المحافظة النوبيةو) المردوم(رقصة. 
   النوبية التي أصبحت تمارسها كل القبائل العربية) الدرملي(رقصة. 
 1(النوبية معاالمجموعات العربية و هاالذي تمارس المصارعة(.  

خلق أرضية خصبة للتعايش ساعدت على هذه التحالفات كانت قوية  حقيقةً(
والداعم الأكثر ، طقةالتمازج القبلي بين مختلف المكونات القبلية في المنالسلمي و

ان تقلي الأقوى لهذا النموذج الفريد للتعايش السلمي في منطقة تقلي هو طبيعة إنسو
عوامل جعلت هذه ال. المستمدة من التعاليم الإسلامية الحميدةالمسالمة وسماحة أخلاقه 

لة فترة التمرد في جبال الاستقرار طيأن تكون نموذجا للتعايش السلمي والمنطقة 
ت انهارت هذه التحالفا. م2005في ) CPA(حتى توقيع اتفاق السلام الشامل النوبة و

                                                
  .40ص، مرجع سابق، سراج الدين (1)
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لعربية في المنطقة خانت العهود معظم القبائل ام و2011بعد تجدد الحرب في عام 
انتهكت ، ما فعلتفعلت ضد القبائل الأصيلة في المنطقة و تحالفت كلهاو، والمواثيق
تقاسموا معهم الماء والنار والكلأ عندما أتوا  وافدين نهبت الذين قتلت و، الحرمات

لكن استقبلتهم جبال النوبة ، رفضهم الجميع في كل المناطق الأخرى التي عبروهاو
  .رالاستقراو الذي يعشق السلامها المتسامح ولطبيعة إنسان

  
  
  



102 
 

  المبحث الثالث

  السياسيالمعطى الاقتصادي و
  :اقتصاد جبال النوبة

تزخر ولاية جنوب كردفان بإمكانات اقتصادية هائلة ومتنوعة، وتحتوي       
من الأراضي الزراعية ) ملايين فدان 6(مليون هكتار  2,5على ما يزيد من   الولاية

من الغابات، ) مليون فدان 25(ر مليون هكتا 10.5الخصبة المخططة، وما يزيد عن 
توجد بها كميات كبيرة من خام الحديد . وبها ما يزيد عن أربعة ملايين من الماشية

لم يتم  ي أراضيها على احتياط  نفطي كبيروتحتو” .مليون طن 350تقدر بحوالي 
تجاور مواقع النفط تحديده بعد في الجزء الغربي من الولاية، وهي استراتيجياً 

والجنوبية ) ودفرة هجليج والوحدة  آبار(المناطق الجنوبية الغربية  في الجاري
 أموحقل زرقة   وشارف ةأبو جابر ي، وفي غربها يقع حقل)لآبار عداري( الشرقية
الموارد الطبيعية هي دعامة القوة والأمن والرخاء، ذلك أما  .، وحقل البرصايةحديده

في ولاية والسودان بلد متعدد الموارد  .نبصورة مباشرة على حياة الإنسالأنها تؤثر 
جنوب كردفان على وجه الخصوص تتنوع الموارد الطبيعية، فمثلاً يوجد في 

ثمانية في جنوب كردفان لوحدها   عشر نوعاً من المعادن توجد منهاالسودان أحد 
تزخر ولاية جنوب و .اليورانيوم، الفوسفات ،الحديد ،الذهبأنواع، أبرزها البترول، 

قلما توجد في أي من ولايات السودان ففي محليات  ردفان بأرض زراعية ك
، وتلودي وفقاً لإحصائية أجريت في العام أبوجيهةالدلنج، الرشاد،  ،يوقلكاد(

نحو أربعة ملايين ونصف مليون  )اًوتقليدي اًآلي(بلغ عدد الأراضي المستغلة  )م1999



103 
 

تلك المحليات والبالغ قدرها حوالي فدان من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في 
  . )1(تقريباًفدان د عشر مليونا أح

  :النشاط الزراعي التقليدي
المقصود بالنشاط الزراعي التقليدي هو تلك المزارع الصغيرة القريبة من     

فراد توفر الاكتفاء الذاتي لأ وهدف هذا النوع من الزراعة هو .لمنازل وحول القرىا
النقدية ويسمى لاحتياجات الغذائية وجزء صغير من الاحتياجات توفير ا أيسر الأ

 أنبعد  إلىالمزارع التقليدية  أهميةولم تظهر  )بالجباريك( ةالزراعمن هذا النوع 
مئات  إطعامهنا ظهرت مشكلة للنزوح  أهلهاواجبر  ةطغى التمرد في تلك المنطق

نواع الدعم من أوع من ن أيلم تكن تطلب  ةالمزارع الصغير إن .لف من الناسالآ
اء الزراعيين من الخبر إرشاداتلم تكن تنتظر سلفيات  البنوك الزراعية ولا والدولة 

 انقول هذ أنقليل التكلفة بل يمكن  الإنتاجكانت تمتاز بميزة  أنها وزارة الزراعة 
يساهم  إذابعد من ذلك  إلىنحو الاكتفاء الذاتي فحسب بل يذهب  موجهاً ليسالقطاع 

النقدية  يلصاالمح جزي من العملات الصعبة وينتج بعضتوفير عائد نقدي مفي 
القطاع يلعب دورا استراتيجيا ا هذ يأكالقطن والسمسم والكركدي والصمغ العربي 

صمام  أخرى ةومن ناحي .اجتماعية أسسمبني على  إنتاجيفي اقتصادنا فهو نظام 
الزراعي المنخفض  الإنتاجل امن ضد الفقر والمجاعات وفي المستوى الثالث مجا

 ةالدول  أجهزةمن  ةعناي أييجد  أنالاستمرار دون  التكاليف والقادر على
         .)2(ةالمتخصص

  
  

                      

                                                
 .72ص مرجع سابق، ،آمنة جمعة (1)

  .م2007- 2006زراء الاتحادي للعام مجلس الو أمامتقرير ولاية جنوب كردفان المقدم  (2) 
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  :النشاط الزراعي شبه التقليدي
تحمل بعض سمات   التيسطة المزارع ذات المساحات المتو إلىهنا تشير  
ومن حيث نوع المحاصيل  الأسر ىحدإب ةرعة مرتبطبحيث كل مز ةالتقليدية الزراع

ط وهي تشبه ويسمى هذا النوع من المزارع بالمزارع خارج التخطي الإدارةوسهولة 
وان كانت  ةالزراعي للآلاتمن حيث استخدامها  الآلية ةفي بعض سماتها الزراع

 تأثير داخل التخطيط فان الآليةصغر من مساحة الزراعة أن مساحتها أعنها بتختلف 
  .بنفس نمط الزراعة التقليدية تتأثرهذا النوع من الزراعة 

  :الزراعة الآلية
الزراعي الحديث ولها عدة مميزات كبر المساحات  بالنشاطيسمى هذا النوع 

ام دلية كما تمتاز باستخالمباشر من مؤسسة الزراعة الآ رافالإشووقوعها تحت 
 ةومساهمتها الفعال ةة من المحاصيل الزراعيالعالي تهاوإنتاجيبكثافة  ةالزراعي الآلات

تمويل من مؤسسات التمويل في الاقتصاد الوطني وارتباطها الوثيق بعمليات ال
 أوائلفي  في منطقة هبيلا جنوب كردفانفي   الآلية ةت الزراعأبد .الزراعي
 .لوبيا كرندل وتوس وكركراية وغيرها أمثم توالت بعد ذلك في البيضة  الستينات

 .والإقليميالاقتصادية علي المستوى القومي  في التنمية مت هذه المزارع كثيراًساه
 فصرفت الدولة أضعاف المبالغ ، تعرضت هذه المشاريع لعدة هجمات من قبل التمرد

يات الكثير على العمل أنفقتفقد  ىخرأٌمينية أخطة ت أيكانت ستصرف على  التي
لياتها والشلل التام آذه المزارع وتدمير عن توقف هعدا الخسائر الناجمة  ةالعسكري

الدورة الاقتصادية في هذه المنطقة هذا الى جانب الخسائر الفادحة التي  أصابالذي 
 االذين فقدو، مر المشاريعأفراد القائمين بالشركات والمؤسسات والأ أصابت

المحاصيل وكثرت  وأحرقتليات جمات التمرد فقد دمرت الآمام هأ ماستثماراته
ذ سرقات والنهب وتوالت الخسائر وتوقفت الزراعة في كثير من هذه المشاريع منال
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اء ومن جر. للعمليات العسكرية مسرحاً أصبحتلان المنطقة نفسها . م1989عام 
بسبب  ةليالتمويف والمؤسسات المصار أيضاثرت أالمشاريع ته بهذ ألزراعةتوقف 

عليهم من ديون لتلك  ن تسديد ماارتفاع المديونية على المزارعين الذين عجزوا ع
م قادرون على الوفاء نتيجة لتوقف العمليات الزراعية التي تجعله  المؤسسات
كانت  التيالمشتركة  ةوربيسواق الأكالأ ةحتى مؤسسات التمويل الدولي. بالتزاماتهم

في ونلاحظ . توقفت عن التمويل ةالزراعية النوبمؤسسة جبال في لمشاريع اتمويل 
من المواطنين في  فالآلانزوح  إلىدى أالذي  نزاع العنيفال نأ الآخر الجانب

 )الاكاسيا( أشجارزدهرت ابعض الغابات من القطع الجائر ف أنقذجنوب السودان قد 
على ذلك  يلدلالالصمغ العربي و لإنتاجعات كبيرة الى مستود الأشجار هوتحولت هذ

  .)1(ةاضيالسنوات الم إنتاجعلى  م1993معا الإنتاجتفوق 
              

   :الثروة البرية والحيوانية .

 عاملاً أنهاكما  قومياً وتراثاً رثاوإ متجدد طبيعياَ مورداً الحيوانيةالثروة  تعتبر
وجنوب  الأزرقوالنيل  ةالجنوبي الأقاليمولقد حظيت . من عوامل التوازن البيئي مهماً

إلا  ةالسائد ةالظروف المناخي ببسب ةركز اكبر عدد من الحيوانات البريكردفان بتم
وهناك تخوف من انقراض . الحيوانات هالكثير من هذ أبيدانه بسبب الحرب والسلاح 

مدى  أيندرك الى  فإننابعض السلالات النادرة وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية 
 .ن وجنوب السودان بتلك الثروةارتبطت الكثير من القبائل وخاصة في جنوب كردفا

لاد بال أنحيث يقدر ، بها بالغة آثارالحرب  أحدثتوقد    وفخراً در عزاًهي مصف
مؤتمر الحوار  لإحصائيات بسبب الحرب وفقاَ ةمن الماشي رأس 6,600,000 فقدت

ادية فانه يمثل الاقتص هم وهذا الرقم بجانب انعكاسات1989-1985من  ةالوطني للفتر
 إذا أما وحياتها لى الحيوان في معيشتهاتعتمد ع التيالقبائل  إلى ةشيئا هاما بالنسب

                                                
 .80-79ص ص ،مرجع سابق. آمنة جمعة (1)
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. التالينجده على النحو  فإننا ةالوضع في منطقة جبال النوب إلى ةمفصل ةصور أخذنا
سابق لوجود المجموعات  ةفي المنطق يةن وجود المجموعات النوبأكما هو معلوم 

 .ةيديالرعي المستقر والزراعة التقلو الأرضبفلاحة  أساساعملوا  ةالنوب. العربية
ارتباط  أكثرلذلك نجد المجموعات بجنوب كردفان ، لعرب بالرعيبينما اشتغل ا

 ةالمختلفة فاغلب المجموعات العربي ةولذلك يترحلون تبعا لفصول السن الأبقاربرعي 
 )شمالي وجنوبي(من هذه القبائل خط سير محدد ةشبه رحل ولكل قبيل أورحل  إما

 ىولالأ ةدرجلبا ةعتمد على الفلاحت ةموعات النوبيالمج أماالمسار  أويسمى بالمرحال 
وقد احدث النزاع التقليدي بين الرعاة والمزارعين حساسيات  .ةولا تميل الى الهجر

  .)1(لقيام التمرد ةسباب الجانبيكانت احد الأوقد  ةكان المنطقبين س
) 6,696,297(ثروة حيوانية كبيرة تقدر بنحو ولاية جنوب كردفان  وتمتلك 

رغم توفر هذه الأعداد الكبيرة من الثروة الحيوانية إلا أن هناك . الماشية س منرأ
ولقد كانت . معوقات حالت دون الاستفادة من هذه الثروة واستغلالها بصورة أمثل

أهم هذه المعوقات وكان لها تأثيرها السلبي الكبير في عملية استقرار  الحرب الأهلية
عاد الطلب عليها كبيراً مقارنة بمنتجات الثروة  وتسويق الثروة الحيوانية، وما

الحيوانية في ولايات السودان الأخرى، ونتيجة لذلك تدنت أسعارها في الأسواق 
المراعي التي تتمتع بها جنوب كردفان قلما توجد في أي من ولايات  إن. المحلية
   .)2(الأخرى السودان

  :النفط والمعادن
نفط والمربعات التي يتداخل بعضها مع تضم جبال النوبة عدد من حقول ال
في المساحة والتي تمتد   C,2,4,5,6,7,8ولايات شمالية من الجنوب مثل مربعات 

                                                
   .1990مارس 7-3الأبيض من ، مؤتمر السلام و التنمية -تقرير محافظ جنوب كردفان    (1)
 .83-81 ص ص ،مرجع سابق، آمنة جمعة خاطر (2) 
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وتمر . ولايات الوحدة وأعالي النيل وشمال بحر الغزالما بين جنوب كردفان و
مرورا بمدينة الأبيض الى ميناء ) هجليج(بسهول المنطقة أنابيب نقل النفط من حقول

  .)1(البحر الأحمر ىئر علبشا
  : الواقع السياسي لجبال النوبة

ن الجيش الشعبي لتحرير م بي1983امتدت الحرب الأهلية التي  بدأت في عام     
وشنت . لتشمل جبال النوبة بعد وقت قصير من اندلاعها، القوات الحكوميةالسودان و

ان في يوليو قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان هجوما استهدف جنوب كردف
ن لمدة عام بعد الإطاحة بنميري حكم المجلس العسكري الانتقالي السودا. م1985

وى لاسيما وسط صغار السن الذين لم تكن أمامهم س، بدأ بتسليح المليشيات العربيةو
لقد استهدفت المليشيات الدينكا في الجنوب في بادئ و. القليل من الخيارات الأخرى

لقد وجه الاتهام الى و. ي وقت لاحق بوحشية على النوبةبت فإلا أنها انقل، الأمر
ض النوبة كما بدأ بع) طابور خامس(بعض الأفراد الذين انتقدوا هذه المليشيات بأنهم 

الانضمام الى و على قادتهم السياسيين بالتوجه جنوباالساخطين على الحكومة و
وأصبح ، م1984م انضم يوسف كوة مكي الى الجيش الشعبي عاو. الجيش الشعبي

  .له في قطاع جبال النوبة بعد انضمامه للجيش الشعبي قائدا ميدانياً
الهجمات العسكرية قطاب مع تصاعد غارات المليشيات وتصاعد الاست       

الأفراد في ذلك إذ أن العديد من القادة وولم يكن العامل ألاثني هو الحاسم . الحكومية
. م1989تصاعدت الحرب الكلامية في أوائل و. النوبة اختاروا جانب الحكومة

كرد فعل لهجوم قام ) قوات الدفاع الشعبي(واقترحت حكومة الصادق المهدي تكوين 
حداث تنسيق لصيق بين المليشيات بما يعني إ، به الجيش الشعبي بالقرب من كادقلي

                                                
شركة مطابع السودان للعملة ،مركز دراسات الشرق الأوسط  و إفريقيا، نزاع جبال النوبة، جلال تاوركافي  (1)

 .41ص، 2008.الخرطوم. المحدودة
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ها من ولقد بدأت هذه المليشيات تشارك في العمليات العسكرية بالرغم من أن، الجيشو
. حيث كان البرلمان قد رفض التصديق على إنشائها، الناحية الشكلية غير شرعية

على الحكومة وكون مجلس قيادة  م قاد العميد عمر البشير انقلابا1989ًوفي يونيو 
والذي كفل شرعية تكوين واستخدام . ثورة الإنقاذ الوطني ليكون بمثابة حكومة جديدة

واشتد أوار الحرب في جبال . ي أكتوبر من نفس العامقوات الدفاع الشعبي رسميا ف
م الجهاد 1992وأعلن العميد الحسيني حاكم كردفان في عام . النوبة كما في الجنوب

سواء كان مسيحيا أو ، وأصبح مستهدفا كل من يعارض النظام. في جنوب كردفان
ئر كبيرة ساتكبدت إثره خ، مسلما أو وثنيا وأعقب ذلك هجوم شامل قامت به الحكومة

إلا إن . ودارت حملة اغتيالات ضد قيادات النوبة والمتعلمين منهم .في الأرواح
إذ يبدو إن الهدف هو ، بةالهدف لم يكن بالضرورة هو الإبادة الفعلية لشعب النو

جمت لذلك الهدف وه. اسلمة وإخضاع النوبة لخدمة صالح النخبة المسيطرةتعريب و
، ت الاختطافوتفشت عمليا، المساجدمرت الكنائس ووأحرقت ود، القرى والمزارع

. الاغتصابوالاسترقاق و، حيل ألقسري والاسلمة القسريةالتروالضرب والتعذيب و
وتم تفكيك الأسر داخل هذه . المختطفينللنازحين و) معسكرات السلام(شئت كما أن

م الأطفال فأرغم الرجال على الانضمام  الى قوات الدفاع الشعبي وتعلي، المعسكرات
للجنود ورجال ) مؤقتات(المبادئ الأساسية للدين بينما تصبح النساء زوجات

على ) ة بالاستنزاف الثقافيإباد(وقد وصفت الأحوال في جبال النوبة بأنها . المليشيات
لأنه فيما يبدوا إن اتخاذ ، خلاف التطهير العرقي السريع نسبيا في البوسنة ورواندا

نع تناسخ و تناسل تلك الثقافات للمجموعات السكانية النوبية التي هذه السياسة قد تم لم
  .)1(وبالتالي إضعاف أي أسس لمقاومة النظام، كانت موجودة سلفا في المنطقة

                                                
 . 189ص ،اندي ستيانسن ومايكل كيفان(1)
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إنما إبادة سلمة وتعريب النوبة والهدف من تلك الهجمات ليس أ في رأيي(
ن خلال وقفته الذي عرف بمقاومته للطغيان ورفضه للاستغلال منصر النوبي والع

والثورات العديدة التي اندلعت في جبال النوبة ضد المستعمر ، رمالصلبة ضد المستع
نات بداية تعتبر بداية التسعيو. ما هو إلا دليل واضح على عزيمة النوبة القوية

بال النوبة في عام ذلك عندما تجددت الحرب في ج على الدليلو. حملات إبادة النوبة
تقلي بأنهم كفار رغم أنهم أصحاب مملكة بل دولة إسلامية من  الياتهم أه. م2011

وهي المنطقة ، سنة350حكمت بنحو أكثر من  أعظم الممالك الإسلامية في السودان
المملكة التي ، الوحيدة في جبال النوبة لا توجد بها كنيسة أو نشاط تبشيري كنسي

اومون على عملية الدعوة هلها يدالنوبة وما زال أعملت على نشر الإسلام في جبال 
فتم إعادة تسليح ، ضدهم كما أعلنه الحسيني من قبل فأعلن الجهاد. الوعظ الإسلاميو

البقارة المكل أفراد البقارة الذين يرغبون في  إلىحين من الدفاع الشعبي بالإضافة سر
ه جهت هذو. في الوقت الذي رفض فيه تسليح أي من أفراد قبيلة تقلي، حمل السلاح

اجمت القرى وقتلت المليشيات فه بالفعل قامتالمليشيات بالهجوم على القرى و
في الوقت  ،باسم الدين المواطنين ونهبت أموالهم وممتلكاتهم وكل هذه الأفعال تمت

أدت هذه . التعاليم الإسلامية رغم عروبتهمفيه أهل تقلي يعلمونهم القران و الذي ظل
خارج الولاية و ن قراهم الى المدن الرئيسية فيالهجمات الى نزوح غالبية السكان م

وهذا . كما تم إحلال هذه القرى المهجورة بقبائل رعوية من مناطق أخرى، الولاية
الانتهاء تذويبهم في مجتمعات أخرى ووبة ويعني تغيير للخارطة السكانية بإبعاد الن

  )الباحثة.من العرق النوبي
  :تطور الحركة السياسية في جبال النوبة

ث كانوا يشكلون نسبة كبيرة بعد تسريح أبناء النوبة من قوة دفاع السودان حي 
رة اغلب لهم الفرصة لزيا أتيحت وكانت قد. مناطقهم بجبال النوبة إلىعادوا ، منها
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التطور شمال أفريقيا وشاهد  إلىوالبعض منهم ذهب . مناطق شمال ووسط السودان
وعند عودتهم . بأوضاعهم في جبال النوبة الدول مقارنةالاجتماعي في تلك المدن و

وبالتقاء . الوسطىولية ووجدوا المئات من أبناء النوبة قد تخرجوا في المدارس الأ
حرر والمطالبة بالحقوق المدنية وبرزت قضية الت. أولئك بدأت الأفكار تتلاقحهؤلاء و

وعي ال نوظهر جليا أ. )الدقنية( وكان في مقدمة المطالب إلقاء. الاجتماعيةو
ن رأى تنامي الوعي المستعمر بالهلع بعد أ وأصيب، الاجتماعي بدأ ينمو في المنطقة

إذ بدأت . وسط النوبة وقد كان يظن انه فرض سيطرته عليه بقانون المناطق المقفولة
الودي ت ،كادقلي، الاجتماعات تعقد داخل المنازل بأحياء المدن الكبيرة مثل الدلنج

  .التحرر منهماعي ودور حول الظلم الاجتوكان النقاش ي. ورشاد
فقد كان حزب ، لما قامت الأحزاب السودانية لم تستوعب طاقات أبناء النوبة

بينما الوطني الاتحادي اعتمد على فئة التجار الوافدين ، )البقارة(الأمة يعتمد على 
لهم مما جع، وكان أبناء النوبة يتلقون من هؤلاء نيابة عن أحزابهم. الى المنطقة

يتخذون مواقف متطرفة من هذه الأحزاب والتي تضم في عضويتها وقياداتها أفراد 
  .فاعلين من بينهم

زب وعند قيام الجمعية التشريعية اشتد الصراع بين الأحزاب فكان شعار ح
ومن ) الوحدة مع مصر(الحزب الاتحادي كان شعاره و) السودان للسودانيين(الأمة 

هناك معزولين عن الحركة السياسية وناء النوبة أنفسهم خلال هذه التطورات وجد أب
ن حزب الأمة قد فاز في أول على الرغم من أ. هم بالنيابة عنهممن يدير شئون

الذي ) السودان للسودانيين( انتخابات بأغلبية المقاعد في جبال النوبة لأنه رفع شعار
  . قرب الى نفوس النوبة من شعار الوحدة مع مصركان أ
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  :   الكتلة السوداءتنظيم 
الكتلة (ما سمي بتنظيم ، م1948في ظل تلك الأحداث ظهر على المسرح عام 

  كأول تنظيم بالمنطقة يضم قبائل النوبة) السوداء
  :اتحاد عام جبال النوبة

اشرة م بعد ثورة أكتوبر مب1964نشأ اتحاد عام جبال النوبة في عام  
لاتحاد أبناء كان يضم ا( .نوبةبال المشاكل أبناء جوقام بحمل هموم و، بالخرطوم
 ا في تقدير الباحثةوهذ ،غيرهم من المكونات القبلية بجبال النوبةالبقارة والنوبة و

التمازج الذي كان يسود الحياة الاجتماعية لجميع يوضح مدى الانسجام والتناغم و
ون ككتلة بالتالي هم يعملفكانت همومهم واحدة ، بال النوبةالمكونات السكانية في ج

بين  الجديدة العلاقاتالواقع الآن و إلىلكن ما ينظر ، واحدة في المطالبة بحقوقهم
ه كانت هناك علاقات لا يتخيل ان، خصومالنوبة والبقارة  والتي تحولت الى عداء و

  .حميمة بينهما
  :حزب العمل

كان يعمل سرا في لسياسية تنظيم يسمى بحزب العمل وبرز على الساحة ا
ففي فترة مايو فاز هذا التنظيم بعدد من . و تحت قيادة يوسف كوة مكيعهد ماي

حيث فاز يوسف . الدوائر في انتخابات مجلس الشعب الرابع ومجلس الشعب الإقليمي
  .كوة بدائرة كادقلي ليصبح عضوا بمجلس الشعب الإقليمي
بكردفان برزت خصومات إبان وجود يوسف كوة بمجلس الشعب الإقليمي 

بين الفاتح بشارة حاكم الإقليم آنذاك وصلت لدرجة تم فيه تجريد يوسف ه وحادة بين
كان الفاتح بشارة قد عاداه  .كوة من الحصانة البرلمانية بغية محاكمته بتهمة الخيانة
الخائفين على مصالحهم التي بتأثير دسائس من بعض السياسيين والتجار الفاسدين و
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ن تتم المحاكمة استشار يوسف كوة لكن قبل أو. م حقوق أبناء المنطقةتقوم على هض
  .التنظيم للالتحاق بحركة قرنق وقد أذن له بذلك

  :الحزب القومي السوداني
وهو محاولة للخروج بأبناء النوبة ، م1985قام الحزب القومي السوداني عام 

فتحت  ن عضويتهورغم أ. القوميةمن القضايا المحلية الى التصدي لقضايا السودان 
مما ادخل قيادات ، بناء النوبة وحدهمانه ضم في النهاية أ بناء السودان إلالكل أ

  .)1(المكايدة السياسية والأمنيةحزب القومي في دائرة الاتهامات وال
  :  أسباب قيام التمرد في جبال النوبة

عدم نيلها حظا من التعليم والتنمية بصورة إن تهميش المنطقة و: الظلم الاجتماعي -1
بالحكومات الوطنية المتعاقبة قد أدى الى تخلفها  نذ الاستعمار مروراًمتوازنة م

المدن الشمالية يمارسون لمنطقة إلى الهجرة إلى المناطق ومما دفع معظم أبناء ا
ل الجيل الجديد الذي الأعمال الهامشية التي لا تليق بإنسان المنطقة وهيبته مما جع

المرير الذي م بالواقع دال النوبة يصطفي جب بأهله ما زال مرتبطاًفي الشمال و
لواقع المرير د هذا افولَ، من بعده الحكومات الوطنيةتسبب فيه المستعمر و

لذلك عندما ظهر دكتور قرنق ، الحقد الاجتماعي في نفوسهموالتهميش المتوارث 
حركته الشعبية لتحرير السودان انضم إليه عدد كبير من أبناء منطقة جبال و

  .النوبة
لم تلتفت الحكومات الوطنية  :سة الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الاستقلالسيا -2

المتعاقبة منذ الاستقلال الى محور آثار السياسة الاستعمارية التي كانت ترمي الى 
رة إنشاء أكثر من ثقافة تعليمية بالسودان خاصة في المناطق التي تأثرت مباش

حيث لم توضع مناهج ) ناطق المقفولةقانون الم(بسياسته كمنطقة جبال النوبة 

                                                
 .224-207ص ص  ،مرجع سابق، سراج الدين (1)
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كما لم يتم توزيع الخدمات بطريقة ، تعليمية تساعد على كسر الحاجز النفسي
لاحتياجات الأساسية كخدمات عادلة تحفظ لإنسان جبال النوبة الحد الأدنى من ا

كذلك لم يتم التوزيع العادل بحيث يحقق لإنسان جبال النوبة المشاركة في . التنمية
 .السلطة

تضافرت عدة عوامل ساعدت على  :الممارسات الحزبيةالتركيبة السياسية و -3
تاريخيا كانت المنطقة من مناطق . تشكيل الواقع السياسي في منطقة جبال النوبة

ب الأمة باستثناء بعض الأحزاب في المنطقة الشرقية التي كانت تعتبر نفوذ حز
ة الساحة السياسي إلىوبعد ثورة أكتوبر برزت ، معقل الاتحاديين الديمقراطيين

عض الأصوات في نهضة دارفور لذلك جاءت بقوى إقليمية مثل مؤتمر البجا و
ن الاتحاد بسرعة من وقد تمك، بقيام اتحاد عام جبال النوبة جبال النوبة تنادي

 .سحب البساط من تحت أقدام حزب الأمة

مة آنذاك المستند على نتيجة للتنافس السياسي في المنطقة بين حزب الأ
الحزب القومي المستند على قاعدة النوبة هذا الوضع جعل الصراع البقارة و

السياسي يأخذ شكلا قبليا وعنصريا وقد أدى ذلك الى تنامي الصراع بين 
  .  )1(ةموعات العربية في المنطقة و المجموعات النوبيالمج

في ل النوبة في المواقع الدستورية فقط ازدادت بعد ذلك مشاركة أبناء جبا(
زارات تشغلهم عن السياسة و، غير سيادية لا ترضي طموحاتهموزارات هامشية 

يحدث هذا في وطن ينبغي إن تكون فيه  .)ليس إلا وذكر المرارات التاريخية
مما جعل النوبة ، الموازنة السياسية بين القوميات ذات الخصوصية أمرا حتميا

ينهضون للمطالبة بحقوقهم عن طريق التوجهات الإقليمية التي تطورت فيما بعد 
  .وجعلت البعض يحملون السلاح

                                                
بحث لنيل درجة ، )م2005-1985(اثر النزاع المسلح في جبال النوبة على التنمية الشاملة،محمد احمد بابو (1)

  67-66ص ص جامعة جوبا،،2007،الدكتوراه



114 
 

  ):الكشات(تفريغ العاصمة القومية - 4
رف ا عي الى تفريغ العاصمة فيملجأت حكومة الخرطوم في عهد نمير

 لها ترحيل بعض العناصر الوافدة التي لا عمل إلىالتي هدفت ) شةالكَ(بــ
شملت هذه الكشات بعض من أبناء الأقاليم . مناطقهم إلىوإعادتهم مرة أخرى 
وقد صاحب هذه العملية الكثير من الممارسات غير ، الجنوبية وجبال النوبة

ه ضرب من ضروب التفرقة ر هذا من قبل هذه العناصر بأنوقد فس، الكريمة
  .السياسية والاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد

نتيجة للضعف الإداري : الضعف الإداري وغياب الوجود الرسمي في المنطقة -4
فقدت المنطقة ، التي عانت منه المنطقة منذ الاستعمار مرورا بالحكومات الوطنية

ي قلصت الوحدات خاصة في ظل الحكومات الوطنية الت، أهميتها الإدارية
. نذاكالمديرية آشمال كردفان حيث رئاسة المركز و الإدارية وركزت السلطة في

، يد الى المنطقة وضعها الإداري في ظل الحكم الإقليميعففي بداية السبعينات أُ
لكن مع بداية التمرد في الجنوب تقلصت الوحدات الإدارية مرة أخرى وسحب 

شكل الغياب المستمر للأجهزة . ك فراغا إدارياالشيء الذي تر، معظم الموظفين
الرسمية في المنطقة احدي  العوامل التي ساعدت على تدهور وانفراط الأمن في 

ن تجد دون أ، مارسات الخارجة عن القانونالمنطقة وتسبب في حدوث بعض الم
 . 1المسئول الذي يتصدى لها في حينها

  :الواقع الاقتصادي ودوره في تأجيج الصراع
  :يمكن تلخيص أهم سمات الواقع الاقتصادي في منطقة جبال النوبة في الآتي

الغالبية العظمى من النوبة على الزراعة التقليدية وبدائية  عتمادبالنظر الى ا   - أ
ولم تشهد ، فان المنطقة عموما تعاني من التخلف الاقتصادي، وسائل الإنتاج

                                                
 242-240 ص ص ،مرجع سابق، سراج الدين 1
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باستثناء محاولات التحديث في الاجتماعية ة وأي جهود جادة للتنمية الاقتصادي
ن هذه التجربة نفسها لازمها إلا أ، المجال الزراعي التي بدأت في السبعينات

 .محدودية الإمكانياتد نتيجة لسوء الأوضاع الإدارية والفشل فيما بع

بيا و أم لو، كرتالا، مشاريع الزراعة الآلية التي فتخت في مناطق هبيلا  - ب
م يراع في توزيعها أي اعتبارات ذات صلة هذه المشاريع ل. مناطق أخرى

من الأرض مملوكة لجهات % 80بحيث أصبح أكثر من ، بالعدل الاجتماعي
ذكر في كما لم تساهم هذه المشروعات بقدر ي، من غير السكان الأصليين

 ن مساهمتها في التنمية الاجتماعية يذهب الىتنمية المجتمع المحلي بل أ
لنوبة لد الشعور بالغبن لدى ااتو أدى الى  هذالة عدم العدا  ، خارج المنطقة

 .تأجيج حدة الصراع عد علىاأصحاب الأرض الشيء الذي س

من الحقائق الاقتصادية أيضا وقوع السكان المحليين لأسباب كثيرة تحت طائلة  -ج
وذلك بتبخيس هذه الفئة ) الجلابة( استغلال بعض من التجار المعروفين بفئة

وفي نفس الوقت رفع أسعار بضائعهم ، ن المحليين عند شرائهالمنتجات المواطني
  . )1(وهي في كثير من الأحيان من المنتجات المحلية نفسها، عند البيع

  :مساعي حسم النزاع في جبال النوبة
   :م1997اتفاقية جبال النوبة للسلام  -1

جبال اللجنة المركزية لقطاع (مع محمد هرون كافي عن أبرمت الحكومة اتفاقاً
عقب مؤتمر ، نشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودانوهو فصيل م) النوبة المتحد

اسمرا للقضايا المصيرية الذي نظمه التجمع الوطني الديمقراطي المعارض عام 
هذه الاتفاقية رفضها يوسف كوة الذي وصف المجموعة بأنها لا . م باريتريا1995

                                                
 .249-242 ص ص ،مرجع سابق، سراج الدين (1)
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وهي لم توقف الحرب  في . وة على الميدانوليس لديها الق، تمثل الحركة الشعبية
  .جبال النوبة

  ): م2002يناير( اتفاقية بيرنقستوك بسويسرا  -2
الحركة و) مثلها مطرف صديقم(تم توقيع هذه الاتفاقية بين الحكومة السودانية 

وقد أصبحت هذه الاتفاقية فيما  ).ثلها عبد العزيز الحلومم(الشعبية قطاع جبال النوبة
قف العدائيات بجنوب يت عليه عملية وقف إطلاق النار ووذج الذي بنبعد النم

السودان وتوفير المناخ المناسب لتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا 
  .م2005عام  بكينيا

  ):م2005ير ينا)(CPA( الشاملالسلام اتفاقية -3
الحكومة لسودان والحركة الشعبية لتحرير ام بين 2005بموجب اتفاقية نيفاشا 

حصل جنوب السودان على حق تقرير المصير والذي انتهى بتأسيس دولة ، السودانية
المشورة (جنوب كردفان على حق /فيما حصلت جبال النوبة، جنوب السودان

والذي بموجبه أديرت ، الخاص بها لضمن دولة الشمال وفق البرتوكو )الشعبية
وحزب المؤتمر الوطني ) SPLA/M (الولاية مناصفة بين الحركة الشعبية 

  . )1(الحاكم
بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة  محموماً كما شهدت هذه الفترة تنافساً

المعسكرات وبناء  عدادو إ، ستقطاب القبلي السياسي للمجتمعالاالشعبية نحو 
ق من الأسلحة المتطورة والثقيلة والتي تفو وشمل التسليح القبلي أنواعاً .المليشيات

   .)2(في أحيان كثيرة ما لدى القوات النظامية الحكومية
  

                                                
 .انظر اتفاقية السلام الشامل (1)
  .65- 63ص ص، مرجع سابق.،صديق تاور (2)
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   :المشورة الشعبية
اع في جنوب وضع أطراف اتفاق السلام بروتوكولا منفصلا بشان حسم النز

على إجراء مشورة شعبية بغرض الوقوف ينص ، النيل الأزرقجبال النوبة و/كردفان
كم أقاليمهم حسب اتفاق حي أن ما إذا لبى الاتفاق تطلعاتهم فعلى رأي الشعب بش

جبال النوبة المشورة الشعبية بأنها /ويصف بروتوكول جنوب كردفان، السلام الشامل
ول جنوب وينص بروتوك. حق ديمقراطي وآلية للتحقق من آراء الشعب" 

ن اتفاق السلام الشامل يخضع لإرادة الشعب من خلال جبال النوبة على أ/كردفان
ينص على انه متى ما يقر الشعب اتفاق و، تخبة ديمقراطياالتشريعية المنالمجالس 

السلام الشامل من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ملبية لتطلعاتهم يصبح 
وإذا ما رأى . اتفاق السلام الشامل التسوية النهائية للصراع السياسي في تلك الولاية

دخل في التفاوض مع الحكومة الشعب عبر ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا خلاف ذلك ي
وفي حالة عدم ، المركزية بهدف معالجة أي قصور نجم خلال اتفاق السلام الشامل

الاتفاق يتدخل مجلس الولايات وأي قرار يصدر منهم بهذا الشأن يعتبر نهائي وملزم 
  . )1(للأطراف المعنية

دان حكومة السوبين  )CPA(المشورة الشعبية وفقا لاتفاق السلام الشامل
والتي تنص ) 6-3-1-3(جاء في المواد، م2005الحركة الشعبية لتحرير لسنة و

  :الآتيعلى 
يتين لتأكيد وجهة نظر مواطني الولا المشورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية -1

النيل الأزرق بشان اتفاقية السلام الشامل الذي جبال النوبة و/ جنوب كردفان
 .  لحركة الشعبية لتحرير السوداناالتوصل إليه بين حكومة السودان وتم 

                                                
مارس ، م2005المشاورة الشعبية وفق أحكام و مرجعيات السلام الشامل لسنة ، يوناثان حماد كوكو منزول (1) 

  .6-3 ص ص، 2013
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تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم   -2
 .في المجالس التشريعية ديمقراطيةالمنتخبين بصورة 

ولايتين لجنة برلمانية للتقويم ينشئ كل واحد من المجلسين التشريعيين لل  -3
كل ولاية وتقدم اللجنتان تقريريهما الى لقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في و

المجلسين التشريعيين في الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على 
 .اتفاقية السلام الشامل

تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من  -4
فيذ المخلص الولايتين لتصحيح أي إجراء يحتاج الى تصحيح لضمان التن

 .للاتفاق

عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق يصبح تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك  -5
 .الولاية

إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الولايتين بعد استعراضها  -6
في الترتيبات الدستورية  إن تصحح في إطار الاتفاقية قصوراً، للاتفاقية

ية عندئذ تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع السياسية والإدارية للاتفاقو
 . )1(الحكومة القومية بغرض استكمال النقص

  ):CPA( أسباب تجدد الحرب بعد اتفاقية السلام الشامل
في  وقع اتفاق بين الحكومة السودانية المتمثلة 2005في التاسع من يناير 

لسودان، اتفاق رير التحالجيش الشعبي /والحركة ،الحزب الحاكم المؤتمر الوطني
من أهم الجوانب الايجابية لهذا الاتفاق هو أنه أوقف أطول حرب في و السلام الشامل

لمرة الثانية في ليستمر طويلاً حيث اندلعت الحرب  هذا الاستقرار لم ولكن .أفريقيا

                                                
مارس ، و النيل الأزرقجبال النوبة / اتفاقية السلام الشامل، بروتوكول حسم نزاع ولاية جنوب كردفان (1) 

  .80ص، 2013
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هنالك توتر . الأسباب المباشرة لاندلاع الحرب معقدة. م2011يونيو جبال النوبة في 
تائج الانتخابات ومصير الجيش الشعبي من أبناء النوبة وعدم تنفيذ بنود اتفاقية علي ن

جبال النوبة بالطريقة الفعالة تعتبر من /السلام خاصة بروتوكول جنوب كردفان
  . العوامل الرئيسية التي أدت الى اندلاع الحرب

 ،ةجة مسببات الصراع في جبال النوبفشلت اتفاقية السلام الشامل في معال 
والاهم من ذلك  .للإزالة التهميش وإحداث التنمية تثبت الفرص الحقيقة  أنفشلت في 
نتائج العديد من التقارير ت ثبتأ .لمواطنينلة من الفوضى السياسية بين احدوث حا

، الدراسات الميدانية الاثنوغرافية  إعادة تعزيز الصورة السياسية الغامضةو الأخيرة
 الأمنانعدام  أنو والاستياء السياسي للنوبة كما الرضاتوضح عدم  الأدبياتهذه 

كسب العیش في زیادة مثیرة منذ توقیع اتفاق السلام الشامل الاجتماعي حول الھویة و
)1(. 

عدم الاتفاق على مفهوم أو تعريف موحد للمشورة الشعبية بين ، ترى الباحثة    
أصبحت ي ذادت التعقيدات ون الأسباب التطرفي الاتفاق يعتبر في حد ذاته واحد م

بالرغم من أن . عائقا لعملية الممارسة الفاعلة للمشورة الشعبية في جبال النوبة
البرلمان الولائي في جنوب كردفان قد قام بزيارة بعض الدول التي مارست المشورة 

الاستفادة منها في تنفيذ العملية على وذلك بغرض الوقوف على تجاربهم و الشعبية
شورة وأثبتت تجارب الدول التي مارست الم. قع في جنوب كردفانارض الوا

ف العامة رواندا إن عملية المشورة لابد أن يتم تثقيالشعبية مثل جنوب إفريقيا و
لجماهير ن تستخدم آليات مختلفة للحصول على رأي اوأ، بمضمون قضية المشورة

وملء عامة الناس  إلىالاستماع وذلك من خلال الورش والمؤتمرات و
وهذا لم يتم فعله في جبال النوبة ما عدا بعض الورش التنويرية التي . الخ..استبيانات

  .)  أقيمت على مستوى رئاسة الولاية فقط
  

                                                
(1) Komy G, Renewed war in the Nuba Mountains and peace challenges in North 
Sudan State after the separation of South Sudan, issued by peace research  institute 
University of Khartoum,2011, issue No.(1).  
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  لثالفصل الثا
  الأسرةالنزاعات و
  الأولالمبحث 

  :الأسرة   
عة اجتماعية كجما فمنهم من عرفها ،الأسرةالعلماء في تعريف  أراءتعددت 

نكتفي في هذا البحث ، لأحوال هناك قاسم مشترك بينهمافي كل او نظام اجتماعيو
  : ببعض التعريفات التي تخدم أغراض البحث

   :سرةتعرف الأ
أهم ها الخلية الأساسية في المجتمع وبأنالأسرة تعرف في علم الاجتماع 

تساهم و ،الرحمأفراد تربط بينهم صلة القرابة و تتكون الأسرة من، جماعاته الأولية
حية والعقائدية الرولاجتماعي في كل جوانبه المادية والأسرة في النشاط ا

 حق التعليم وحق السكن الأمن كما ،للأسرة حقوق مثل حق الصحةو، والاقتصادية
يعرف مصطفى الخشاب . الخ..اللغة عبر الأجيالللأسرة واجبات مثل نقل التراث و

. تنظيمية المكلفة بواجب استقرار وتتطور المجتمعالأسرة هي الجماعة الإنسانية ال
م منذ المراحل أخلاقهعات التي تؤثر على نمؤ الأفراد وهي الجما) لولي( يعرفهاو
ه وعضوا يصبح مسئولا عن نفسولى من العمل وحتى يستقل الإنسان بشخصيته والأ

ماعية تتسم بمكان بان الأسرة هي جماعة اجت) ميردوك(يعرفها و. فاعلا في المجتمع
تمد المجتمع بأفراد لهم ، وظيفيةوقد تتعرض الى مشاكل اقتصادية و، إقامة مشترك

لحياة الاجتماعية كل مع التبني مكونين ا بصمات ارتبطوا  بروابط الزواج أو الدم أو
  .1لهم ثقافة مشتركة ومميزةو، به خاصاً فرادها دورا اجتماعياًلكل من أو، الأخر

                                                
 . 2014ديسمبر /19، وسوعة الحرةأسرة وكيبيديا الم 1
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الأسرة هي جماعة من الأشخاص الذين تقوم العلاقات بين كل ) ديفز( تعريف 
يكون كل منهم بناءا على ذلك كأنه جزء من ، منهم و الآخر على أساس قرابة الدم

  .1لآخرا
الأسرة هي مجموعة من الأشخاص ارتبطوا بروابط ) أرنست بيرجس(تعريف 

و لكل من أفرادها ، مكونين الحياة الاجتماعية كل مع الأخر، الزواج أو الدم أو التبني
  . )2(و ثقافة مشتركة و مميزة، دورا اجتماعيا خاصا به

  :سياسيةالالدولي الخاص بالحقوق المدنية و ف الأسرة في العهديتعر
ة الطبيعية والأساسية في بان الأسرة هي الوحدة الجماعي 23في المادة 

أعضائها مكفولة و وحماية الأسرة. مجتمع والدولةلها حق التمتع بحماية الالمجتمع و
فضلا عن ذلك . أيضا على نحو مباشر أو غير مباشر في أحكام أخرى من العهد

هذه أو  يد حماية حقوق الطفل بصفتهمن العهد على وجه التحد 24تناول المادة 
) السياسيةللجنة المعنية بالحقوق المدنية وا(تلاحظ اللجنة و. بصفته عضوا في الأسرة

من منطقة بل و، الجوانب من دولة إلى أخرى قد يختلف في بعض الأسرةإن مفهوم 
مع و. عطاء تعريف موحد لهذا المفهوممن ثم يتعذر إو، إلى أخرى في نفس الدولة

وفقا للتشريع ، ة من الأشخاصلك تشدد اللجنة على انه إذا اعتبرت مجموعذ
ية المنصوص عليها في فينبغي أن تتمتع بالحما، الممارسة في دولة ما بمثابة أسرةو

تعريف الذي أعطى لمفهوم أو البناء عليه أن تعرف الدول التفسير و .23المادة 
  . )3(نونيفي نظامها القاولنطاقها في مجتمعها و الأسرة
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   :أشكال الأسرة

 النواة الأسرة:  
، تتسم بسمات الجماعة الأوليةأطفالهم والمكونة من الزوجين و هي الأسرةو

، تقل في اغلب الدول العربية والإفريقيةة ووهي النمط الشائع في معظم الدول الغربي
ب صغر بسب الأسرةتتسم الوحدة الأسرية بقوة العلاقات الاجتماعية بين أفراد و

هي تعتبر وحدة اجتماعية و، ة في المسكن والدخل عن الأهلكذلك الاستقلالي، حجمها
ن فقط و تنتهي بانفصال حيث تتكون من جيلي، مستمرة لفترة مؤقتة كجماعة اجتماعية

 .تتسم بالطابع الفردي في الحياة الاجتماعيةو، الأبناء ووفاة الوالدين
 الأسرة الممتدة: 

القرابة شتركة وعدة وحدات أسرية تجمعهما الإقامة الم هي التي تقوم علىو
لكنها منتشرة في المجتمع الريفي النمط الشائع قديما في المجتمع ووهي الدموية 

تتنوع الى أسرة تحوله من الزراعة الى الصناعة  وبسبب انهيار في المجتمع نتيجة 
 الأصهارفاد وة بسيطة تضم الأجداد والزوجين والأبناء وزوجاتهم والأحممتد

هاية حيث تتكون من ثلاثة هي تعتبر وحدة اجتماعية مستمرة لما لا نو، والأعمام
امهم بالقيم الثقافية التزو الأسرةراقبة أنماط سلوك أفراد تتسم بمو، أجيال وأكثر

يكتسب أفرادها و، ة متعاونة يرأسها مؤسس الأسرةتعد وحدة اقتصاديو، للمجتمع
 .دة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرةالشعور بالأمن بسبب زيا

 المشتركة الأسرة:  
هي التي تقوم على عدة وحدات أسرية من خلال خط الأب أو الأم أو الأخ أو و

  .الاقتصاديةخت وتجمعهم الإقامة المشتركة والالتزامات الاجتماعية والأ
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 الديمقراطية الأسرة:  
وهي أسر ، عات المتقدمة والصناعيةمقراطية في المجتمينتشر نمط الأسر الدي
التفاهم بين الزوجين فلا يتمتع احد الزوجين بسلطة تقوم على أساس المساواة و

 .خاصة على الآخر
 الأسرة الاستبدادية: 

اعتباره مركز السلطة المطلقة داخل الأسرة و على تقوم على سيطرة الأب
 .نونيةالأسرة و لا تمتلك الزوجة شخصيتها الاجتماعية أو القا

   :وظائف الأسرة
اتسمت بتحقيق و، بكل الوظائف المرتبطة بالحياةاتسمت الأسرة قديما بالقيام 

تطورت وظائف حيث اختلفت و، ر الذي تنتمي إليهوظائفها بالشكل الذي يلائم العص
وسائل قيام لتي أثرت في طبيعة تلك الوظائف والأسرة نتيجة لتطور العصور ا

وظائف بالرغم من تعرضها للتطور تلف الهدف من تلك اللكن لم يخ، الأسرة بها
القادرة على التكيف مع متطلبات و كوين الشخصية المتزنة انفعالياًالذي يتمثل في تو

  .الحياة الاجتماعية
 الوظيفة ألبيولوجية:  

توفير الأسرة والجسدية للأطفال في و تتمثل في توفير الرعاية الصحيةو
فراد في العائلة لينعم الأبناء والآباء بجسم سليم حي للأالمسكن الصصحي والغذاء ال

  .عقل سليمو
 الوظيفة الاقتصادية : 

ما تزال الأسرة و، إنتاج ما تحتاجهقديما بالاكتفاء الذاتي و عن الأسرةف رِع
فتمد الأسرة مجالات العمل ، سرةحاليا تشارك في عمليات الإنتاج من خلال أفراد الأ

 .العاملةالمصانع بالأيدي و
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 الوظيفة النفسية: 
بتوفير الحب والحنان والأمن  أن توفر الأسرة للأبناء الراحة النفسيةهي 

السلام بحيث يعيش الأبناء في جو من الهدوء دون توتر أو قلق من أي خطر قد و
 .يحيط بهم

 الأخلاقيةالوظيفة الدينية و:  
عن كل عن تعاليمه ووائهم الخبرات الكافية عن دينهم هي أن يقدم الآباء لأبن

أن يكونوا أبناء صالحين يتحلون بالأخلاق الدينية دون الإغفال  إلىما يؤدي بهم 
 . بحقهم بعيشة كريمة في هذه الحياة

 الوظيفة الاجتماعية: 
احترام بناء ثقافة التعامل مع الآخرين وتعلم الأ الأسرةيبقى على عاتق 

 ةكيفية تحمل المسؤوليو، يث معهمكيفية الحدو احترام آرائهم، وقهم الشخصيةحق
كما تعمل الأسرة على تعلم الأبناء كيفية التعامل بفاعلية ، الاجتماعية تجاه الآخرين

الأنشطة مساعدة الأسر الفقيرة والاشتراك في الجمعيات الخيرية ولمجتمع وداخل ا
 أيضا من. تشجيعهم على مثل هذه الأعمالتماعية من خلال مشاركة الأبناء والاج

أسس العادات والتقاليد والعقائد و هي تعلم الأبناء الأسرةالواجبات التي تقوم بها 
مشاكل وإدارة أمور الحياة كيفية حل الو، سلوك في المجتمع الذي يعيشون فيهال
  . احتمال مصاعبهاو
 الوظيفة التربوية:  

وفير تحد توفير الطعام والملبس والعلاج ووظيفة الأسرة التربوية لا تقف عند 
ة العادات الاجتماعيتعليمهم الأخلاق والقيم و إلىالاحتياجات المادية للأبناء بل تمتد 

كما تعمل ، كيفية التضحية من اجلهالتي تغرس في الفرد الانتماء وحب الوطن و
عدم تنمية مهاراتهم وواتهم يم الأبناء كيفية الاعتماد على ذفي تعل الأسرة تربوياً
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في كل ما يبني مستقبلهم العلمي ناهج الدراسية بل مساعدتهم التوقف على تعليم الم
  .)1(الشخصيو

  :حقوق الأسرة
أن لها كما . حق السكن الآمن، حق الصحة، للأسرة حقوق مثل حق التعليم

تتلخص حقوق الأسرة في و.  الخ.. .اللغة عبر الأجيالو، واجبات مثل نقل التراث
  :المجتمع على النحو الأتي

 من الجهة الماديةلمعيشة مين يسر اتأ. 
 هذا الحق تكفله وزارة الداخلية في الدولةو، حفظ الأمن. 
 المعاهدحكومة إنشاء المدارس والجامعات ولذلك فان على الو، تعليم الأبناء . 

   :الإطار الثقافي الاجتماعي للأسرة
مع وأسس لمجتالأولية التي يكتسب منها الفرد ثقافة ا الأسرة هي الوحدة

وتؤثر على دوره في  وهي الوحدة التي تشكل ظروف الفرد، ات الاجتماعيةالعلاق
بالرغم من التنوع الثقافي نجد أن . خارجهاتخاذ القرار ونشاطاته داخل المنزل و

لقطر فعلى مستوى ا، هناك كثير من العموميات الثقافية التي تشكل التفاعل الاجتماعي
رغم . سرةتحكم الأسس التي تقوم عليها الأالعادات التي يوجد تشابه كبير في القيم و

ن النظام الأبوي يشكل العقائدية منها في السودان إلا أ بخاصةالاختلافات الثقافية و
 يرتكز النظام الأبوي على إيديولوجيات معينةو. الأسرية بالنسبة لكل القبائل العلاقات

ها العقلية وكلمتها المرأة وقلة مقدرت ضعفحكمته ورجاحة عقله وأهمها قوة الرجل و
ل المرأة في حاجة هذا الوضع يجعخاذ القرار بالمقارنة مع الرجل وقوتها في اتو

هكذا أصبح و، يرتبط بوضع الأسرة الاجتماعي خاصة إن شرفهالحماية الرجل و
تدعم هذه و .ة والمسيطر ومتخذ القرار وعلى المرأة الطاعةالرجل هو رب الأسر

                                                
  . 2014ديسمبر /19الموسوعة الحرة  اسرة وكيبيديا ) 1
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ب كل يشالرجل بهذه المفاهيم منذ الصغر وة وتتشبع المرأة وعتقدات الدينيالمفاهيم الم
ل ما ينتج عنها من تقييم للأدوار يربط المرأة بالمنزفرد ليلتزم بهذه المفاهيم و

الأسرية تبعية عليه أصبحت أهم سمات العلاقات و. الرجل بالعمل خارج المنزلو
نشاطاتها هو ها وبحيث يصبح قرار حركت، للرجل اجتماعياًالمرأة اقتصادياً و

تبرر سلوك و. الاعتبار لرغبتها وتطلعاتها قرار الأسرة  دون الأخذ فيو همسؤوليت
ضرورة حمايتها بغض النظر عما تقوم به من ضعف قدرات المرأة والأسرة مفاهيم 

الأقارب الذين يلعبون لرجل الى أفراد الأسرة الممتدة وتمتد فكرة قوامة او، شاطاتن
في غياب رجال الأسرة  ةيتحملون المسؤولي ،بعية المرأةدورا أساسيا في ت

بخاصة  ةلكن انتشار الفقر اخذ يحد من الاستعداد لتحمل هذه المسؤولي. المباشرين
الاعتماد على أنفسهن يرة من النساء للعمل والجوانب الاقتصادية مما دفع أعداد كب
  .)1(خصوصا بين المجموعات الأكثر فقرا

  :ع الدراسةشكل الأسرة في مجتم
هي تلعب دورا و، لى في بناء الإنسان والمجتمعاللبنة الأو الأسرةتعتبر 

، في تشكيل سلوكه في مختلف مراحل حياتهأساسيا في تكوين شخصية الإنسان و
وجودة في كل هي مو، اجتماعية تقوم بوظائف اجتماعية وتربويةفالأسرة مؤسسة 

  . الجماعاتحياة الأفراد وكثرها تأثيرا على من أالمجتمعات البشرية و
لفترات طويلة تشكل الوحدة الاقتصادية المكتفية لقد ظلت الأسرة الممتدة و

وقد ، وتقوم بالوظيفة الاقتصادية من خلال عملية تقسيم العمل بين أعضائها، بذاتها
كانت الأسرة الممتدة فيما مضى وخاصة في النظام القائم على الاقتصاد الريفي تقوم 

                                                
دراسة حالة نساء جبال النوبة بمعسكر ( الهجرة القسرية و أثارها في تغيير ادوار النوع ، بدينأماني سعيد عا (1)

 .34ص. جامعة الأحفاد للبنات، نميةالتمعهد دراسات النوع و، م2005،)شيرود الب
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فهي تتم في المجتمعات الريفية  التنشئةوظائف الفيزيقية وكذلك التكوين والبمجموعة 
  .)1(البدائية عن طريق اتصال الطفل بوالديه وأقاربهووالبدوية و

ة ن النمط السائد في الأسرل ما تم استعراضه  ترى الباحثة  أمن خلا
اصة في ت بعض المجتمعات خما زاللوقت قريب و، السودانية هو الأسرة الممتدة

ت المؤثران هناك بعض العوامل ولنمط إلا أالأقاليم محافظة على هذا االريف و
قتصادية المتدنية من بين هذه العوامل الأوضاع الاو، جعلت الأسرة الممتدة تتلاشى

مع . الأفرادضحة على المستوى المعيشي للأسر وي أثرت بصورة واالتفي البلاد و
كانت القوة العاملة فكلما كانت الأسرة كبير ، ة الدخلن  للأسرة الممتدة دور في زيادأ

بالتالي  ينعكس أثرها في تحسين الوضع المعيشي للأسرة خاصة في فيها كبيرة و
في حالة من  الاستقرار الأمني  المناطق الريفية  ويحدث ذلك إذا كانت الأسر

التي تعتبر و ل الثاني فهو النزاعات المسلحةأما العام. التعايش السلميوالنفسي و
الب تميز سكان المناطق الريفية لغي تفكك الأسرة الممتدة التي في االسبب الأساسي ف

انعدام الحماية لأهلية والنزاعات المسلحة ووهذه المناطق تأثرت بالحرب ا، الأقاليمو
خلال الهجرة والنزوح  الأفراد منالذي أدى إلى تفرق الأسر و ءالأمنية للأسر الشي

  .إلى دول الجوار للجوء االداخلي و
النزوح واللجوء من أقوى العوامل التي ساعدت في تعتبر ظاهرة الهجرة وو

قتصادية أو عدم مقدرة الأسر بالقيام بوظائفها المختلفة سوا كانت تربوية أو ا
عدم مقدرة الأسر للقيام بوظائفها بصورة فعالة أدى الى بروز ظواهر . الخ... .ثقافية

زواج القاصرات ، التسول، لتربويزيادة الفاقد امثل تشرد الأطفال و ماعية سالبة اجت
لون في الطرقات مما جعل الأطفال يتجو. غيره من الظواهر السالبة في المجتمعو
قد تقود هذه الأعمال الى انحراف طفولتهم وعمال لا تليق بصحتهم ويقومون بأو

                                                
ة محلي(السياسية للصراع في ولاية جنوب دارفورالآثار الاجتماعية والاقتصادية و، مد نور عليمحمد اح (1)

 .161ص ،م2010، جامعة الخرطوم، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، )شعيرية
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يأتي دور الدولة وتدخلها  هناو. نبعضهم نتيجة للاستغلال السيئ من قبل المخدومي
إعادة تأهيلهم حتى يصبحوا معافين ووالقيام بواجبها تجاه الأسر وإنقاذ هؤلاء الأطفال 

السكن الآمن من وإن حق الحماية والتعليم والصحة و. ا في إدارة بلادهميساهمو
بأي منظار تنظر لكن كيف و. الدولة توفرها للأسر الحقوق الطبيعية التي يجب على

نوبة؟ هل تنظر لهم بعين الرحمة والرأفة أم بعيون لإنسان جبال ال ة بلادناحكوم
  المدافع الفتاكة ؟ الانتينوف و

القائم في مجتمع الدراسة وبالتحديد في مناطق الأصل هو  شكل الأسرة نإ
ضافة الى نمط  الأسرة الممتدة أما في مناطق النزوح  بالإ، الأسرة الممتدة نمط

ة نمط آخر من الأسر ي جبال  النوبة قد أجبرت النوبة الى خلقنلاحظ أن الحرب ف
اتجة من إفرازات الحرب تقاسم المحن المشتركة النمبنية على التكافل الاجتماعي و

ينهم أي رباط فمثلا نجد أسرتين أو أكثر حيث لا يوجد ب، لجوءمن تشرد ونزوح و
احدة يشتركون مع بالتالي يكونون أسرة ويسكنون مع بعض و اسري قبل النزوح

في بعض الأحيان هذه الأسر تكون مسئولة من م لتوفير الطعام لأفراد الأسرة وبعضه
ظروف غامضة فتلجأ  ن لأبويهم بسبب قتلهم او عدم معرفة مكانهم تحتأطفال فاقدي

ن الأسرة هي الخلية الأساسية في بما أو. رعايتهمإلى احتضانهم وبعض الأسر 
صلاح الأسرة يكمن في . العكس صحيحالمجتمع كله وصلح إذا صلحت ، المجتمع
بفعالية كاملة لكن م بوظائفها المختلفة بأكمل وجه والأسر وتمكينها على القيا مقدرة

بسط العدالة الأسر وتوفير الحماية من قبل الدولة و رباستقرا إلاهذه الفعالية لا تتم 
  .الدول نحو شعوبهاعتبر من واجب الاجتماعية وسيادة حكم القانون و التي ي

  :الوظيفة الاجتماعية للأسرة في مجتمع الدراسة
، جتماعية واقتصاديةتحديات ا) مجتمع الدراسة(تواجه الأسر النوبية النازحة 

ذه ن هبإضافة الى أ، وظائفها بشكل فعال هذه التحديات تشكل عائقا للأسر في أداء
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ن النزوح شكل اكل خاصة وأالتحديات أصبحت تهدد كيانها وتعرضها لكثير من المش
التي تمثل المتبعة والعلاقات الاجتماعية والتعاون و شكل الأنشطةاً في كبير خلاً

جة للنزوح وفقدان ونتي، أدى هذا الوقع الى إفرازات عدة. الداعم الرئيسي للأسرة
وازدادت معدلات ، الأسر تدهورت العلاقات الأسريةالعائل الأساسي في كثير من 

من مقدرة الأسر على القيام  هذه العوامل تعتبر سبب أساسي للتقليل، بطالةالفقر وال
بوظائفها المختلفة من اجل توفير الدعم الأسري من احتياجات أساسية في كل 

هذه الوضعية الجديدة . لأفراد الأسرة ثقافية و غيرها، دينية، نفسية، بويةتر، الجوانب
اكبر مثل رعاية الأطفال  تتحمل مسؤولياشكلت أعباء إضافية على المرأة جعلتها ت

في ظل الظروف المعيشية ، تدبير شئون الحياة المعيشيةالتربية و ةمسؤوليلوحدها و
غيرت النظرة التقليدية للمرأة  تالمسؤولياالتغيرات في الأدوار وهذه ، الصعبة

. وأصبح دورها واضح في الدعم الأسري خاصة في ظل غياب الرجل أو عدم كفايته
ن ظروف صعبة الرغم من ما تمر به الأسر النوبية النازحة في ولاية الخرطوم مب

آثار نفسية وفقدان في  النزوح والاستهداف وما ترتب عليه منالحرب وفرضها واقع 
تتغلب  نم قوية رغم هذا كله فإن الأسر تحاول أن عزيمتهالممتلكات إلا أالأرواح و

فهي تقوم بحماية أعضائها ، الجديدةوضاع تتكيف مع الأعلى تلك الأوضاع الصعبة و
لأبناء وأيضا تقوم بتعليم ا، التقاليدوهي المصدر للعادات و، في الحياةإعطائهم الأمل و

الغذاء المأوى وكما وأنها توفر ، دينهمالسلوك القويم وتعليمهم أمور المعارف والقيم و
  .الضرورية الملبس وغيره من احتياجاتو

  :لأسرةاثر النزاعات على ا
ثر النزاع على أفراد فبالتالي أ، اجتماعية غير متجانسةتعتبر الأسرة وحدة 

 .الأسرة يختلف من فئة لأخرى
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الطفل ن لوضعي المرأة وت المسلحة إلا أالأسرة عموما شديدة التأثر بالنزاعا 
ج الأزواثيرة قد تنتج عن مشاركة الآباء وخصوصية شديدة إذ يتعرضون لضغوط ك

فالبرغم ، تعرضهم للعنف المباشر من جهة أخرىت العسكرية من جهة وفي العمليا
الأب ة إلا انه فان الرجل والأبناء وللمرأة بالحياة المعيشيالمشاركة الاقتصادية من 

النزاعات ذكورية إن الأثر وبما اغلب الحروب و، ساسي للرزقهم المصدر الأ
ازدياد انخراط  .اء الحروبالمباشر بالأسرة يأتي من خلال ما يحدث للذكور أثن

بالتالي ابتعادهم عن إدارة شئون الأسرة  أو غياب أو ، الذكور بالعمليات العسكرية
هذا يعني انقطاع الرزق اء أو الأبناء الكبار عن أسرهم وموت أو اختفاء خاصة الآب

، لاع الأسر منبتها ومصدر رزقها وتمزق النسيج الأسريأما أثارها فهي اقت، عنهم
  .)1(جوء  الفردي أو الجماعياللو

، فئة هشة لأسباب متعددةنساء يشكلن في مختلف المجتمعات ولكون الو 
تتعرض المرأة كفرد في هذه الجماعة إلى أشكال مختلفة و، تعرضن كجماعةفإنهن ي

ن لها حاجات فقط لكونها عضو في فئة هشة أو لأ من العنف الذي يمارس عليها ليس
ب التميز الأذى بسبأي تستهدف بالعنف و. لأنها امرأة بالأساس خاصة بل أيضاً

نه القائم على النوع الاجتماعي يعرف هذا النوع من العنف بأو. الواقع عليها لجنسها
يشمل كل ما يضر و، أو النفسي أو الجنسي بالإناث يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسديو

في ها الأساسية يحد من حريتبصحة المرأة ووضعها الاقتصادي ويهدد كيانها و
يمثل هذا النوع  .في وقت السلم كما في وقت الحربو، المساحتين العامة و الخاصة

ما دفع بطرس غالي حين كان أمينا عاما للأمم العالم و من العنف ظاهرة منتشرة في
المتحدة لان يشدد في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول النساء في بكين عام 

. )تحتاج لذلك لإدارة عالمية، نف ضد النساء مشكلة عالميةإن الع(على  1995
أيضا ما دفع بكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ليخاطب المؤتمر الذي و

                                                
الآثار النفسية للنزاعات المسلحة على المرأة النازحة في معسكرات النازحين بولاية شرق دار ، سارة الفاضل (1)

 .29ص ، 2015، جامعة السودان، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير)2015- 2003(فور الضعين 
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 في نيويورك )عام خال من العنف ضد المرأة(تم بين وكالات الأمم المتحدة حول 
، ق الإنسان الأساسيةخز لحقوالعنف ضد المرأة انتهاك م( :بالقول) 8/3/1999(

لهذا فان ظاهرة العنف و. الاجتماعية والاقتصادية، الثقافية، جغرافيةيتجاوز الحدود ال
، في المساحة العامة كما في المساحة الخاصة، في السلم  كما في الحرب، ضد المرأة

المحلية والاتفاقيات خاصة عن طريق القوانين ، تحتاج إلى التصدي بكل الوسائل
الجنائية للجرائم التي ترتكب وقت النزاعات  ةتعزيز مفهوم المسؤوليو، الدولية

لح فان المعاناة التي من إن لم تتعرض المرأة للقتل خلال النزاع المس). المسلحة
تأتي بشكل مركب و، ض لها جراءه تكون شديدة الوطأة والقسوةن تتعرالممكن أ

و ، تقليديا على كينونة الأسرة المرأة هي التي تحافظ. من أكثر من زاوية ايطاوله
تقوم في المناطق التي تندلع فيها حاليا النزاعات المسلحة بالأعمال التقليدية التي 

الأعمال المنزلية وحول المنزل هذا يعني القيام ب. تتركز حول الاعتناء بأفراد الآسرة
. لأسرةن يكون المعيل الأساسي لأما الرجل فعلى الأغلب أ. )في الزراعة غالباً(
المرأة  حينها تجدو. لرجال أول من ينخرط في القتالعندما يقع النزاع المسلح فان او

الحامي دون المعيل و، كامل شؤون الأسرة مسئولة عن تصريفنفسها وحيدة و
بالتالي تقع على و. نزاعبل في فترة شح و، ورخاءليس في وقت سلم ، التقليدي

ولكن تصبح ، ي اغلب الأحيان مستعدة لهان فجسيمة لا تكو ةالمرأة فجأة مسؤولي
ة الحماية لأسرتها في ظروف استثنائيوهي توفير الإعالة و، مضطرة عليها

يقع فمن ناحية . جراء هذا العبء الجديد جسدياًترهق النساء نفسيا و. مضطربةو
. أبناء يقاتلون أو يخطفون دون أن تعرف أخبارهمعليها عبء القلق على أزواج و

من ناحية أخرى و. ن تبقى لديها من أفراد الأسرةضا أن تقلق على سلامة موعليها أي
يام بأعباء مضاعفة داخل المنزل لأنه يصبح  لازما عليها الق ترهق المرأة جسدياً

ربما القيام بأعمال هامشية ومضنية وفقد تضطر اقتحام سوق العمل و. خارجهو
قد يصل هيل الكثير من النساء ولعدم تأ نظراً، حاطه بالكرامة الإنسانيةمهينة و

  .)1(الحياةبالدعارة لتوفير متطلبات يبعضهن مبادلة الجنس بالطعام أو العمل 
                                                

معهد ، النزاعات المسلحة و امن المرأة) 20(سلسلة دراسات إستراتيجية ، علي الجرباوي  و د عاصم خليل  (1)
 .24 ، 18صص ، 2008، فلسطين –جامعة بيرزيت  -إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية



133 
 

  نيالمبحث الثا
  النزوح من منظور النوع

   :النوع الاجتماعي
هو مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة على النساء النوع 

إنما وم على النساء والرجال و يقتصر المفهلاو .العلاقات القائمة بينهموالرجال و
سلوكياتهم من خلال مسار التعايش لطريقة التي تحدد بها خصائصهم  ويشمل ا

  . )1(الاجتماعي
الذي يجعل من الذكور رجال  ،سينالنوع هو التكوين الثقافي الاجتماعي للجن

اع ليس إن الاختلاف في الأوضومن الإناث نساء وجعل لكل منهم وظيفة محددة و
طابقة ن توصف بأنها مأ سلوكيات أيديولوجية ثقافية يمكنأساسه بيولوجي بل أفكار و

ن يكون اختلاف بين نساء الطبقات أعليه يمكن لجنس محدد في مجتمع معين و
، المجتمعات والطبقات المختلفةالرجال في كما تختلف علاقة النساء و، ختلفةالم

. علاقة بينهمبالتحديد الو به المرأة والرجل معاً يلكن يعنوالنوع لا يعني به المرأة و
بالتالي هو قابل و ثقافياًو به الإنسان بل يتكون اجتماعياً لا يولدفالنوع شيء مكتسب و

  .للتغيير
المرأة لا يمنح بصيغة فطرية أو طبيعية عند الولادة إن دور كل من الرجل و

ويتنوع حسب الأجيال  ورحسب الجنس بل هو دور الكائن الاجتماعي الذي يتط
كز على هذا ما أكدته الدراسات الانثربولوجية التي تر، الثقافيةوالبيئة الاجتماعية و
حتى السمات الشخصية والتي بينت إن الأنشطة والسلوك و، المقارنة بين الثقافات

ثقافات صة بالمرأة قد تكون في مجتمعات والتي تعتبرها عادة في مجتمعاتنا خا
يد من المجتمعات في العدوإن تباين الأدوار بين الثقافات و. لرجلى خاصة باأخر

                                                
(1) www.14october.com/news  
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قد  ن التفرقة المبنية على الجنسأتمع يؤكد في نفس المجالأحيان ضمن نفس الثقافة و
تنمية التي وصل مرحلة الوالعمل و، تتأثر بالطبقات الاجتماعية والمستوى التعليمي

من هنا يجب التميز بين و، تمي إليها الفردماعية التي ينالطبقة الاجت إليها المجتمع أو
لوجي الذي يرتبط دورهما الإنجابي البيوو" ككائن اجتماعي"الرجل مرأة ودور ال

ن ندرك معنى الذكر والأنثى أي أإذا أردنا  لذا. لا يستطيعان تغيرهبجنس كل منهما و
يتم من الثانوي فان ذلك ولية والمرأة خارج نطاق المميزات الجنسية الأالرجل و

ا إذن المجتمع هو الذي يحدد عدد من الميزات على أنه"  genderالنوع "وجهة نظر
لائمة للمرأة أو عدد من الأنشطة على أنها مخاصة بالمرأة أو خاصة بالرجل و

الرجال ترسم إطار العلاقات بين النساء ولذلك عدد من القواعد التي و، ملائمة للرجل
الموقف النسبي لكل واحد منهما للمرأة والرجل و لي ظروف الحياة اليوميةبالتاو
ية والثقافية والسياسية المؤسسات الاجتماعاخل مجتمعه مطوقة بأحكام الأطر ود
  .1الاقتصاديةو

  :ادوار النوع
يم الرجال على أساس قالثقافة لكل من النساء ومجتمع وهي تلك التي يحددها ال

الذكر والأنثى ، والمرأة ات المجتمع لطبيعة كل من الرجلتصوروضوابط و
فالدور هو نموذج . ما يليق بكل منهما توقعات المجتمعوقدرتهما واستعدادهما و

بمكانة وسلطة  هو يتعلقضمن الدور حقوقا وواجبات معينة ويتلسلوك الشخص و
ن يتغير دور الشخص من أمن الممكن اجتماعية معينة وكذلك موقف اجتماعي و

 كذلك فان .عاقتصادية في المجتموثقافية وت اجتماعية آخر طبقا  لتغيرا إلىموقف 
قاليد الثقافة في ترجال في مجتمع ما تتأثر بعقائد والالأدوار التي يقوم بها النساء و

                                                
دراسة حالة نساء جبال النوبة بمعسكر ود : الهجرة القسرية وآثارها في تغيير ادوار النوع، د عابدينأماني سعي 1

 م،2005،جامعة الأحفاد للبنات، ةالتنميمعهد دراسات المرأة والنوع و،الماجستير بحث مقدم لنيل  درجة، البشير
 21ص  
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الصورة التي يجب ماعية الى جانب توقعات الآخرين وبمكانتهما الاجتو. هذا المجتمع
  . كل فرد سوا كان امرأة أو رجل إن يرسمها لنفسه

   :الأسريور الإنجابي أو الد
رعاية الأطفال دة وولاالرعاية لأفراد الأسرة من حمل و يشمل كل أعمال

من أعمال نظافة وصيانة ما يتطلبه نين بالإضافة الى إدارة المنزل والمسب والعناية 
العاطفية لأفراد وجلب الماء والوقود وكل الاحتياجات النفسية وتحضير الغذاء وبناء و
  .الأسرة

  :دور الإنتاجيال
ن إنتاج سلع وخدمات للاستهلاك والبيع المرأة ميشمل كل ما يقوم به الرجل و

، العمل الذاتي المأجورو، صيد الأسماك، تربية الحيوان ،التبادل مثل الزراعةو
ل التي تساهم في اقتصاد الأسرة كل الأعمالبناء والتسويق وا، الصناعات الصغيرة

الدول ظلت ادوار المرأة الإنتاجية مهمشة أو غير  ولكن في كثير من( المجتمعو
معترف بها بالرغم من الدور المتعاظم التي تقوم به المرأة في الإنتاج خاصة في 

  ).الريف
  :الدور الاجتماعي
الأنشطة غير الرسمية التي تساهم في إدارة العلاقات الاجتماعية  فهو يتضمن
إقامة الاحتفالات ، عاتفض النزاو، ختلفةلمناسبات الاجتماعية الممثل المشاركة في ا

أنشطة  كما يشمل الأنشطة المرتبطة بالعمل المجتمعي العام مثل، الثقافيةالشعبية و
وتشمل أنشطة . ية المختلفةالاقتصادتنظيمات المجتمع المدني واللجان الاجتماعية و

وصياغة  مناصرة احتياجات المجتمععوة والدمثل بناء المدارس والمرافق الصحية و
  .تشمل العمل السياسي الذي اتسم بضعف مشاركة المرأة أو غيابها التامو، القوانين
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الثقافية التي لنوع باختلاف الأطر الاقتصادية والاجتماعية وتختلف ادوار ا
وع باختلاف الخصوصيات عليه قد تختلف ادوار النو، وتختلف عبر الزمن ،تشكلها

في المجتمع تختلف ادوار . ي داخل المجتمع الواحدبالتالي التنوع الثقافالثقافية و
وزيع العمل التي أملته الثقافة والظروف الاقتصادية الرجال على حسب تالنساء و

النساء عن بعضهم لرجال عن بعضهم البعض والبيئية ولكن تختلف أيضا ادوار او
  .البعض على حسب الخصوصيات الثقافية لكل مجموعة

الى تغيرات العناصر الاجتماعية لنوع يرجع هناك تغيرات في ادوار ا
على سبيل المثال الجفاف والحروب في كل من . دوارالاقتصادية التي تشكل تلك الأو

مثلا . السودان كانا من العوامل التي أحدثت تغيرات جذرية في ادوار النوعاثيوبيا و
التي الرحل في السودان مثل الزغاوة والكبابيش  وسط العديد من المجموعات

، طة لا علاقة لها برعي الحيواناستقرت فيها وعملت في أنشهاجرت الى المدن و
 أما نساء. استثمر بعض الرجال في التجارة بينما عملت النساء في مشاريع صغيرةو

فقدن مواردهن الإنتاجية التي اعتدن عليها في حياة الكبابيش فلم يسمح لهن بالعمل و
   .1الترحال

النزوح لا يوجد خيار للفرد داخل الأسرة  لممارسة  إن مع ترى الباحثة
ضوابط وتصورات المجتمع أة والرجل طبقا لثقافة والأدوار التي حددت لكل من المر

قع الأدوار فيجد الفرد نفسه أمام واقع جديد ربما يغير هذا الوا، الذي ينتمي إليه
ة منصرفات ذلك في سبيل الحصول على كسب رزق لمقابلالمرسومة لكل منهما و

غياب الرجل من الأسرة بسبب قتله أو مشاركته في النزاع  أيضاو .الحياة اليومية
المرأة داخل أة النوبية بمعنى إن دور الرجل والمسلح أدى الى إضافة ادوار للمر

فيما يتعلق  أما. الأسرة أصبح تقوم به المرأة خاصة في الأسر التي تعولها نساء

                                                
 22ص ، مرجع سابق، أماني سعيد  1
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بحت الأسر النوبية أكثر تنظيما أص وانب الايجابية للنزوحمن الجوبالدور الاجتماعي 
المجتمعي مما كان أة أكثر مشاركة في العمل العام والأفراد سواء كان رجل أو امرو

منظمات المجتمع المدني (اك عدد من التنظيمات المجتمعية فأصبحت هن، عليه سابقا
CBOs( في الجمعيات  ظهر جلياالتكافل الاجتماعي الذي يالتي تنظم حياة الأسر و

المهرجانات الثقافية التراث ذلك من خلال الاحتفالات وحفظ و، النسوية في الأحياء
مثل المهرجان الثقافي لتراث جبال النوبة والذي درج  التي تقام في العصمة القومية
عاداتهم الاجتماعية التعرف بتراثهم وتمليك الأجيال وعلى إقامته سنويا من اجل 

  .)ة حتى لا يضيعوا وسط الزحامالثقافيو
   :علاقة النوع

سلطة يهيمن فيها الرجل التي هي علاقة قوة وهو العلاقة بين المرأة والرجل و
ت تعطيه حق السيطرة على النساء هذه الصفاو. المرأة في كثير من المجتمعات على

 انعكست هذهو. موعات هي علاقات سلطة وتبعيةعلاقات النوع في كثير من المجو
مراكز صنع القرار ومصادر السلطة وطرة الرجال على موارد الإنتاج العلاقة الى سي
ة المرأة تبعيو. الاقتصادية والسياسيةماعية وشتى المجالات الاجتفي الأسرة و

تى التي تتعلق بحياتها المشاركة في صنع القرارات حتحرمها من فرص الحصول و
الفقر طرأت بعض التغييرات في تعليم ولكن مع انتشار ال. حركتهاحرية الشخصية و
المشاركة في اتخاذ النساء في اكتساب فرص التعليم و إذ نجحت بعض، علاقة النوع

لكن هذه التغيرات و. في مجال العمل والمؤسسات السياسيةو، داخل الأسرة القرار
اك الحاجة للتغيير مازال هنعلى مستوى بعض المناطق الحضرية وملحوظة 
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ركة أساس علاقة النوع في الحضر احترام حقوق المرأة لتصبح المشاو، والمشاركة
  .1الريف معاو

  :النزوح من منظور النوع
 عندما تحدث عملية النزوح فان الخسائر لا تتوقف عند مجرد فقدان

نسيجهم النازحين وإذ إن حياة ، تدميرها بل تتجاوز بكثيرالمنقولات والممتلكات و
 ثناءأالأصلية و بحكم ما يلاقونه في بيئتهم ن مواطنهم وتماعي يتمزق ببعدهم عالاج

ما تؤثر ظروف  كثيرو، رار من معوقات ومعاناةفي مقر الاستقعملية والنزوح و
ل ظروف غير مألوفة على الأدوار هي في اغلب الأحواالمعيشة الجديدة و

ذوق الأسر قد تتنهار هياكل الدعم السابقة و، أةالمروالمسؤوليات الاجتماعية للرجل و
  .مرارة الفقر لأول مرة من حياتها

النساء على حد سواء مقيدي الحركة على وفي هذه الظروف يصبح الرجال و
عية جديدة يدخلون في علاقات اجتمانهم يعيشون وفقا لقوانين جديدة ولأ، الرغم منهم

ة ظروف الفرصلا تجد المرأة في هذه الو، قد تصطدم مع الروابط والقرابات القديمة
ما يكون ذلك  كثيراًمحدودة وإن  وجدتها فإنما تكون فرصة لمواصلة كسب العيش و

لا تستطيع الحصول على عمل مجدي  من ثمو، ي ظروف غياب الذكور من الأسرةف
النساء على الحصول  لانعدام فرص نظراًو. لك يبقى عليها إن تعول أسرتهامع ذ

، ساسهن الطاعن بعدم الأمانإحوعلى معلومات عن وضع ذويهم تتزايد صدمتهن 
الصبية يات عن عواقبها على الرجال والفتتختلف عواقب النزوح على النساء وو

يتحملن بذلك عدد النساء اللاتي  يعلن أسرهن وما يحدث ارتفاع مفاجئ في  فكثيراً
لأن الذكور  الأقارب المسنين منات عند تلبية احتياجات الأطفال ومن المسؤولي مزيداً

                                                
دراسة حالة نساء جبال النوبة بمعسكر ود : جرة القسرية وآثارها في تغيير ادوار النوعاله، أماني سعيد عابدين 1

 م،2005،جامعة الأحفاد للبنات، ةالتنميمعهد دراسات المرأة والنوع و،الماجستير بحث مقدم لنيل  درجة، البشير
 . 21  صص 
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تتزايد و. الأسريقعون في  أو المتحاربة ينضمون الى الجماعات ماإالأسر  في تلك
الخدمات أو التحكم  أوالأعباء الملقاة على عاتقهن مع تضاءل فرص الانتفاع بالسلع 

الفتيات القانون والنظام يجعل النساء و انهيارفضلا عن ذلك فان الصراع وو. فيها
ض المواقف يصبحن هدفا للهجمات في بعمعرضات لتزايد خطر العنف عليهن و

إن آثار الصراعات . رض الانتقامالمتعمدة التي تشنها الفصائل المتحاربة بغ
يمكن الافتراض إن  لاال تختلف عن أثارها على المرأة والكوارث على الرجو

إن احتياجات كل منهما على حدة تبقى كما هي في احتياجاتهما واهتماماتهما واحدة و
  .)1( عالمكل مكان في ال
  (Gender mainstreaming): إدماج النوع

 لترقية )عالمية(كإستراتيجية كونية  في التسعيناتظهر منهج إدماج النوع        
). 1995-ألأممي الرابع للمرأة  المؤتمر( المساواة النوعية على أعقاب مؤتمر بكين 

للأمم المتحدة  الاجتماعيؤتمر فقد عرف المجلس الاقتصادي وعلى أعقاب هذا المو
  :إدماج النوع على انه

ية تقييم منظور إدماج النوع هو عمل، على كل ألمستوياتفي أي مجال و
ط باشتمال ألتشريعات الرجل الناتجة عن أي عمل مخطالتداعيات على المرأة و

اهتمامات المرأة  /الإدماج هو إستراتيجية لجعل موضوعات. البرامج السياسات أو
برامج على كل الييم السياسات وتقتنفيذ ورصد و، ج في تصميمجل كجزء مدمالرو

الرجل يستفيدوا ن المرأة وأة والاجتماعية بحيث الاقتصاديالأصعدة السياسية و
فالهدف النهائي للإدماج هو تحقيق المساواة  .المساواةحتى لا تتوطن عدم بالتساوي و

لمرأة أو حتى المساواة إدماج النوع هو ليس عملية إضافة مكون ل إذاً. النوعية
                                                

دراسة حالة نساء جبال النوبة بمعسكر : نوعالهجرة القسرية وآثارها في تغيير ادوار ال، أماني سعيد عابدين  (1)
جامعة الأحفاد ، ةالتنميمعهد دراسات المرأة والنوع و،الماجستير بحث مقدم لنيل  درجة، ود البشير

 . 24-22  صص  م،2005،للبنات
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بل وضع تجارب و معارف ومصالح كلا من الرجل ، ياسة ماالنوعية في نشاط أو س
  .)1(المداولاتو) الأجندة(رة في جدول الأعمال المرأة حاضو

  :التغير في الأدوار التقليدية للمرأة
في دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر حول اثر النزاعات المسلحة على 

أظهرت الدراسة أن للنزاعات المسلحة تأثير بالغ على حياة النساء يمكن أن  ،النساء
عادة ما يحدث هذا و، هن في الأسرة والمجتمع المحلي والحياة العامةيغير تماما دور

ساء شبكات المجتمع المحلي يجبر النفانهيار أو تفكك الأسرة و. مسبق دون تخطيط
نزاعات المسلحة إلى إيجاد أعداد كبيرة من قد أدت العلى الاضطلاع بادوار جديدة و

اختفائهم أو الرجل أو احتجازهم أو نزوحهم أو  الأسر التي تعولها نساء بعد تجنيد
اكبر  ةيتعين على النساء دائما أن يتحملن مسؤولي، فحين يختفي رجل الأسرة. موتهم

حلي لمفي كثير من الأحيان عن مجتمعهن ابل و. عن أبنائهم وأقاربهم المسنين
عدم الأمان غالبا ما يؤدي غياب كثير من الرجال إلى زيادة الشعور بو. الأوسع نطاقا

يعجل بانهيار آليات و ،الأطفال الذين تركهم الرجال خلفهمالخطر لدى النساء وو
  .بخاصة النساء يعتمد عليها من قبلالحماية والدعم التي كان المجتمع المحلي و

التعرض للهجوم للنساء والأطفال الخوف وو لأمانما يدفع تزايد عدم ا غالباً
بح يصاللاجئين والمشردين في العالم ومن هنا تراهم يشكلون غالبية و، إلى الفرار

، فتتولى المرأة مسؤولية كسب العيش، معيلاتهاالنساء عندئذ هن رؤوس الأسر و
بأنشطة أي تضطلع ، تنشط خارج البيتالماشية أو تعمل بالتجارة ورض وتعتني بالأ

من النساء اكتساب مهارات جديدة يقتضي هذا يتولاها الرجال بحكم التقاليد و غالبا ما
مع الوضع بما يتطلبه من شجاعة ومرونة يستطعن إعادة بناء  ثقة بالنفس للتكيفو

يتجلى هذا في وضع كثير من النساء في و. الأسر والمجتمعات التي مزقتها الحرب
                                                

تحويل النزاعات و بناء السلم الاجتماعي في مرحلة ما ،  محمد جمعة سهل، )صيحة(نساء القرن الإفريقي (1) 
 . 5ص، م2007، بعد الحرب، شبكة المبادرة الإستراتيجية
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نهيار عام من جراء النزاع قوتها التقليدية لالأسرة ولقد تعرضت بنية ا .السودان
ال ففي وقت لا تكاد تتوفر فيه الضروريات الأساسية للحياة يضطر الأطف ،المسلح

 تصبح المسؤولية على الأسرة عبئا، في غياب الرجلأحيانا إلى تولي أمر أنفسهم و
ض مزيد من تضطر النساء نتيجة لذلك إلى خوتتحمله المرأة على نحو متزايد و

الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة . قدر كاف من المالح للحصول على عمل والكفا
الخ و يترك الأطفال .. .الهجرة إلى المدن حيث تحاول النساء بيع الشاي أو ألقهوة

  .وحدهم دون أن يكون هناك من يعتني بهم
د الحدواعي لدور المرأة والاجتماء يتحدين الآن التصور الثقافي وإن النس

ادة تشكيل هذا بل يقمن في بعض الأحيان بإع. السابقة التي فرضها المجتمع عليها
خارج فهناك نساء تتاح لهن ربما للمرة الأولى إمكانية العمل  ،الدور وهذه الحدود

، ساسيات للقرار ورؤوسا للأسرةالصانعات الأالبيت ليصبحن مصدرا للدخل و
مجال الحياة العامة الذي كان في في يخرجن و، أنفسهن مع نساء أخرياتينظمن و

  .)1(الغالب حكرا على الرجال
من ، ي دراسة أخرى أجريت للنازحين من جبال النوبة في ولاية الخرطومف

ساعات طويلة يلقي العبء للبنات والأولاد الكبار من سن نتائجها إن غياب المرأة ل
في عملية  لصغار اثرالراعي الكبير للأطفال اولغياب الأم و، عشرة سنة وما فوق

بعض بنات النازحين يعملن بأجر ويساعدن  من النتائج أيضا إنو. التربية والتوجيه
مهمة  هي قضيةوالتحرش و لفي أثناء العمل يتعرضن للاستغلاو، أسرهن في الدخل

المزيد من  إلىتحتاج لكنها ما زالت و .2)بدريالنقر و( تطرقت لها دراسة 
  . الدراسات

                                                
) 2002(دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول اثر النزاعات المسلحة على النساء  ،الحروبالنساء و (1)
  . 34- 33صص 
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ضعيفة لعدم المجتمع المحلى فقد أصبحت مرأة بالأسرة الممتدة وعلاقة ال أما
كذلك قلة الإمكانيات للتواصل نسبة لتشتت المجتمع في مناطق و ،وجود الوقت الكافي

  .متفرقة
، أما فيما يختص بتقسيم العمل داخل الأسرة فالواضح من تغير الدور الإنتاجي

الأولاد الكبار في تحمل ى البنات وفي العبء المتزايد عل إن التغير الأساسي يكمن
كما إن النزوح ساعد في زيادة أعباء المرأة لثقل ، الأطفال الصغار ةمسؤولي

قلت بعض الأعباء بتوفير  إني مع استمرار أعبائها المنزلية والتزامات الدور الإنتاج
  .  )1(الحطب مع زيادة العبء الاقتصاديالماء و

  :معاناة النازحين 
لنازح يتعرض فيها لمخاطر جسيمة وويلات لية مأساوية لان اإن النزوح عم
الاهانة التي يتلقاها بالإضافة الى الإذلال و، النفسيالاجتماعي ومن العذاب الجسدي و

فللنزوح تأثير شديد على ، رغم عدم قدرته على مجابهة هذه الظروف العصبية
عليمهم ويهز شتت أفرادها ويحرمهم من العمل ويوقف مسيرة تالأسرة حيث ي

كما ، الطمأنينةلهم في حالات من عدم الاستقرار ويدخقناعاتهم ويضعف ثقافتهم و
ات بين كثيرا ما يبلغ عدد الوفيو، الصراعض أفرادها الى شتى أنواع العنف ويعر

  .)2(الأطفال و كبار السن نسبة مفزعة النازحين لاسيما النساء و
على  عن نزوح السكان المدنيينتسفر النزاعات المسلحة في معظم الأحوال 

ر النازحون يضطو، لدانهم أو عبر الحدود الدوليةنطاق واسع سواء داخل حدود ب
وتتفرق ، امن من القتال سيرا على الأقدام بحثا ملاذ غالباًللسفر مسافات طويلة و

يشكل نزوح السكان داخل بلدانهم نتيجة و. يضيع الأطفال في فوضى القتالالأسر و

                                                
 . 55- 54ص ص  ،اماني سعيد مرجع سابق (1)
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، المسلحة أو الكوارث الطبيعية موضع قلق متزايد في شتى أرجاء العالم النزاعات
، يعاني النازحون في كثير من الأحوال من ويلات الحرمان الشديد يهدد حتى حياتهم

الظروف المصاحبة له غالبا ما تشكل صدمة بالإضافة ذلك فان أسباب النزوح و
الهروب الوسيلة الوحيدة للبقاء  سواء كان الناس مرغمين على مغادرة ديارهم أو كان

  .)1(على قيد الحياة
فقد كانت ، أساوياإن النازح الذي وصل الخرطوم كان يعيش وضعا م

طفال الأوغالبا النازحين هم من النساء و ،شاقة ليصل في حالة مزريةالرحلة طويلة و
 ،منهم من تشتت شمل أسرتهقليل فقط من الرجال ألقادرين ووالرجال المسنين و

كل هذه . صحية بائسةة وغالبيتهم يعيشون حالة غذائيو، فقد بعض أفرادهاومنهم من 
أصبح يواجه مشاكل نفسية اقتلع من جذوره والآلام والنازح قد فقد مصدر دخله و

كما ذكر سابقا إن  .التكيف مع الواقع الجديدالتأقلم وأو  اضطرته إما الى الانحراف
تتأثر النساء و، كبار السنالنساء والأطفال و يغلب فيها عددالنازحة  المجموعات

ليس فقط لأنهن يجدن أنفسهن في وضع لم ، بشكل خاص تأثيرا بالغا جراء النزوح
بب فقدان أزواجهن ويصبحن بذلك يعدن يتمتعن فيه بآليات الحماية التقليدية بس

ة الى الاستغلال بل أيضا لان عليهن أداء المهام المنزلية الاعتياديعرضة للعنف و
ء جانب مهام جديدة يتوجب عليهن القيام بها مما يعني إن المرأة النازحة عليها أعبا

لان كثير من النساء . معيلات لأسرهنكثيرة فوق طاقتهن فهن مربيات وراعيات و
أطفالهن لذلك يعملن في فيجب عليهن تلبية احتياجات ، نزحن بأطفالهن دون عائل

لشعبية أو خفيرات في المنازل تحت الإنشاء أو الأسواق أو المطاعم االمنازل و
كما أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها المرأة النازحة . مراسلات في المكاتب

أما . خاصة التي تعيش بمفردها تضطرها للقيام بأعمال غير قانونية أو مخلة بالآداب
لاحترام و فهي اشد لأنهم كانوا في مناطقهم الأصلية يتمتعون با السنمحنة كبار 

  . )2(التقدير من قبائلهم أما الآن فلا احد يعترف بهم و لا يجدون الاحترام
                                                

(1) Upeace.org79,2009  
  .39ص   ،مرجع سابق، منال حسن (2)
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  المبحث الثالث
  الآثار الناتجة عن النزاعات

  :الآثار المترتبة على النزاعات في جبال النوبة
حوال الأمنية في سوء الأائج التي ترتبت على أثار الحرب ولعل من اخطر النت

دول  عدد كبير من المواطنين إلى المدن الأخرى واللجوء إلى هو نزوحجبال النوبة 
فالنزوح ظاهرة كونية بدأت عندما كان الإنسان الأول ينزح من مكان إلى ، الجوار
هي ظاهرة عالمية لا ينفرد بها السودان دون غيره من الكلأ وبحثا عن الماء وأخر 

واجتماعية وأمنية  ة طبيعيةالنزوح يمثل نتيجة طبيعية لظروف متغيرو ،أنحاء العالم
من الأفراد والجماعات اضطرهم  فالنازحون عبارة عن مجموعات .اقتصاديةو
والبراكين والجفاف  أجبرهم ظرف من الظروف قد يكون كارثة طبيعية كالزلزالو
صنع الإنسان قد تكون الظروف من التصحر والفيضانات أو الأمراض الوبائية وو

أما ظاهرة . عقد الأمن في المنطقة التي يعيشون فيها انفراطكالحروب والحرائق و
 .النزوحنوعين من أنواع  فقد أفرزتالنزوح التي لازمت سكان منطقة جبال النوبة 

ن في المدن الكبيرة خارج طراف المدأأخر إلى إلى داخل مدن الولاية ونزوح 
بينما % 85أدى النزوح إلى تناقص سكان الريف بنسبة تصل أحيانا إلى . الولاية

هذه الزيادة تدل على تشوه قة زيادة ملحوظة في عدد السكان وتسجل مدن المنط
بالتالي و الهرم السكاني في المنطقة نتيجة للنزوح ألقسري من الأرياف إلى المدن

، الحرمانتعيش تحت ووطأة الفقر وهذه الأحزمة كلها و، أحزمة النازحين المدن
هذا بدوره ، فقراء أصبحوا مستهلكينعمل وجوا من جو الإنتاج وسوق الحيث خر
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الأمنية في التنمية الاقتصادية في الأرياف وفاقم المشاكل الاقتصادية وأوقف عملية 
  .)1(المدن

تأثير الحرب التي اندلعت في على مدى  من قبل الدولة يوجد فحص دقيق لا
جمعية (جمعية رؤية الا أن  لكن، ت في جبال النوبةعلى المجتمعام 2011العام 
في الفترة من  أيداًبفحص أوضاع اللاجئين من جبال النوبة في معسكر قامت  )وطنية

وضح التقرير أدلة على النزوح الكبير نتيجة القصف  .)2(م2012يناير  3-23
فكان الهجوم . نوبةالجوي بواسطة القوات المسلحة السودانية على القرى في جبال ال

نتيجة لهذا و ،ودان بالإضافة إلى المدنيين العزليستهدف الجيش الشعبي لتحرير الس
م من النساء ألف مدني لجئوا إلى الكهوف معظمه )360,000( من القصف ما يقارب

في داخل الكهوف تعرضوا إلى غازات استخدمت من قبل و، المسنينوالأطفال و
هذا إضافة إلى لدغات  ،ة بهدف إخراجهم من الكهوفالقوات المسلحة السوداني

عدد من الوفيات خاصة وسط العقارب السامة مما أدى إلى إحداث عابين والث
منهم فتيات غير متزوجات امرأة من ض 400أكد التقرير على أن حوالي و. الأطفال

لمشاكل تعرضن الفتيات واجهن وأيضا النساء الكبار و .لم يعرف مكانهناختطفن و
 قرية 30هناك ما يقارب  .الأذىمثل الاستغلال والعنف والتحرش الجنسي و، أخرى

لحرب عبروا الحدود هؤلاء الفارين من جحيم ا ،إجبارها للفرار كليا نتيجة للحربتم 
منهم ، اقدين أسرهمطفل ف )3097(هناك  ،أما بالنسبة للأطفال .لجنوب السودان

أسرهم في الحرب أو انفصلوا منهم أثناء  منهم فقدواالكثير ، من الإناث 818
 )وليام سبيدلر(مفوضية السامية لشؤون اللاجئين ل المتحدث باسم القاو .)3(القتال

                                                
بحث مقدم لنيل ، )2005-1985(اثر النزاع المسلح في جبال النوبة على التنمية الشاملة، محمد احمد بابو (1)

 .112- 111 ص ص، 2007جامعة جوبا،، درجة الدكتوراه
  .يه اللاجئين من جبال النوبةيقع معسكر ايدا في جنوب السودان حيث يوجد ف (2) 

(3) Nobalwomensininitative.org   
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% 100تتجاوز معدلات الوافدين  أل  2015/يناير 30للصحفيين في جنيف في 
 أمقال اللاجئون الوافدين من مقاطعات و. 2013بالفترة نفسها في العام  مقارنة

من العنف دلامي على وجه الخصوص للمفوضية بأنهم جروا هيبان ودورين و
وبة بما في ذلك الهجمات الجوية المنتشر على نطاق واسع في منطقة جبال الن

التعليم في يضا إن النقص في فرص كسب العيش وذكر اللاجئون أو. والبرية
يدلر وصلوا غالبيتهم في قال سبو .صلية هو احد أسباب نزوحهم منهامناطقهم الأ

ؤلاء الوافدين الجدد من ه% 70حوالي و .على الأقدام أما الآخرون فسيراً، الشاحنات
ذكر و. منهم يعانون من سؤ التغذية والحصبة% 10يقدرون إن يكون و، هم أطفال

فقا و. )1(في طريقهم الى جنوب السودانن إن الكثيرين من السودانيين هم اللاجئو
 170,000لتقرير المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن هناك حوالي 

 أيداحيث يحتوي معسكر ، الأزرق النيللف لاجئ سوداني من جنوب كردفان وأ
روا بالحرب بين القوات ألف شخص تأث 700,000هناك و، ألف 63000وحده على 
  .)2(الحركة الشعبيةالمسلحة و

السياسي والاقتصادي ئج سالبة على النسيج الاجتماعي وافرز هذا النزوح نتا
  : تمثلت في الأتي لإنسان منطقة جبال النوبة

  في ميادين القتال كثير من أفراد هذه الأسر فقدوا بسبب الحرب سواء كان ذلك
برزت نتيجة لتردي الأحوال الأمنية في  السرقة التيالنهب و أو بسبب أو

 .المنطقة
 العديد من المشاكل الاجتماعية  واجه النازحون في مناطق الاستقبال

ض الاجتماعية كالسرقة والتسول الأمراالاقتصادية تمثلت في تفشي بعض و

                                                
(1) www.unhcr.arabic.org  
(2) www.alrakoba.net/articles  
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الريف لية لأبناء القرى والقيم الأصاد على الآخرين وبالتالي ضاعت الاعتمو
 .المدينة وسط زحام

 قد احدث هذا النوع لى المدن الجديدة بدون أزواجهن ومعظم النازحات وصلن إ
 .عدم الرضا بالواقعأسفر عن أمراض نفسية كالاكتئاب ومن الكبت 

 أقرباء يكفل الأرملة واحد من أقاربها و لمألوف بين قبائل جبال النوبة انهكان ا
التشبث دة وطأة الحاجة وزوجها لكن هذه الميزة لم نجدها وسط النازحين من ش

، غير مألوفةت إلى ممارسات شاذة ولذلك اضطرت بعض النازحا، بالحياة
مما ، در للرزقناعة الخمور البلدية كمصإضافة إلى أن بعضهن اتجهن إلى ص

 .)1(عرضهن إلى القانون 
  :الاجتماعيةالآثار    

الصفات التكاملية و، النازح أرضه وأهله يفقد علاقاته الاجتماعية حينما يفارق
فينتابه شعور بالغربة ، الجديد لمجتمعه ويصعب عليه التعايش والتأقلم مع المجتمع

المقدرة على المشاركة في تنمية يبدأ عنده الإحساس بالدونية وعدم و، وعدم الانتماء
فقد يكون معسكرا  بعيدا عن المدينة أو قد . المعسكر الذي لم يكن له خيار السكن فيه

في هذه الحالة فان النازح يشعر انه معزول و، تتوافر فيه الخدمات الضرورية لا
فيصيبه الإحساس بالضعف وفقدان ، لآخريناجتماعيا واقتصاديا عن المواطنين ا

بذلك تنعدم لديه الرؤية شعر انه صار تحت سيطرة الآخرين ويكم في مصيره والتح
عاملاته كما يفقد النازح كما يفقد القدرة على السيطرة على م، حول مستقبل حياته

زام بالقيم الاجتماعية ذلك لانعدام الالتويفقد كذلك القدوة و، هويته وغايته في الحياة
حب نتج عنه تفشي الانحراف وعدم الثقة المتبادلة و وذلك ما، السائدة والسلوك القويم

  .التنافس الجنوني للمكاسب المادية

                                                
 .114ص ،مرجع سابق، محمد احمد بابو (1)
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أما بالنسبة للسودان فقد كان النازحون قبل دخولهم العاصمة القومية يعيشون 
يتحكم فيه الممتدة و الأسرةية مترابطة تحكمها روح القبيلة وتحدها حياة اجتماع

تسير الحياة ويتكافل فيه الغني مع الفقير و الضعيفالمجتمع فيتكاتف فيها القوي مع 
عند و. ة  الذي يعتبر السلطة العلياالاجتماعية بوتيرة منتظمة يتحكم فيها رجل الإدار

حيث ، المجتمع الجديدة أخرى يشعر بالفرق بين مجتمعه وانتقال النازح الى مدين
 الأسرةفيترك النازح  ،قيمهاع جديد تختلف عن علاقات القرية وتسود علاقات من نو

النازحون بخلفياتهم  يذوبو، ج في المجتمع الجديدسيطرة القبيلة ليندمالممتدة و
فيها النازح من القيود القبلية لغاتهم المختلفة في بيئة إنسانية جديدة يتخلص المتباينة و

  .يبدأ في الذوبان في المجتمع الجديدوالمحرومات الريفية و
بدأ النازحون يعيشون حياة و، ور الأسر الممتدةنزوح الى تدهلقد أدى ال

انتشرت ع و يستنشقون البنزين ويسرقون وانفرادية والأطفال ينتشرون في الشوار
ن وظهرت بائعات وبعضهن انحرف ،المأكولاتاء في المدن الكبرى يبعن الشاي والنس

زت برو، أحياء بأكملها تعج بالنازحين ظهرت في المدن الكبرىالهوى وألخمر و
مناطق السكن العشوائي مما افرز و ؤاتن النتفجأة في العاصمة القومية مجموعة م

تماعية كذلك من الآثار الاجو. بقية المواطنيندة للنازحين ومشاكل اجتماعية معق
يقارنون بين أوضاعهم  الكراهية بين النازحين الذينالسالبة تأجج روح الحقد و

من الظواهر الواضحة و. الموجودين من قبلم من السكان أوضاع جيرانهالمعيشية و
العاصمة القومية خاصة لنزوح في معظم المدن السودانية وأيضا التي افرزها ا

لقد كان الموروث المتعرف عليه في الشعب السوداني قلة التسول و. ظاهرة التسول
 تعتبر معظم القبائل السودانية التسول منو، لمعيشيةوالاستجداء لسد الاحتياجات ا

طيهم ما يحتاجون تعل قبيلة منع أفرادها من التسول ولذلك تحاول ك، العيوب الكبيرة
لكن بعد ، مجتمع القروي على كفالة اليتيم والأرملةقد اعتاد الو، إليه من غذاء
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راعات المختلفة سقطت الموروثات واختلت الصموجات الجفاف والحروب الأهلية و
  .غطية الاحتياجات المعيشيةصار التسول مصدرا سهلا لتالنفسيات و

  : الآثار الاقتصادية
. غير المدربةهم تنتقل معهم العمالة المدربة وحينما يهاجر الناس من مناطق

دون بذلك حجم فالنازحون من الريف تنتقل معهم العمالة من الريف الى المدن فيزي
الزراعيين يخلقون نقصا في العمالة في الريف خاصة بين العمال العطالة في المدن و

الذين لا توجد لدبهم ضرورة بالمدن مما يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد من 
يزيدون من العطالة في المناطق الإنتاج في مناطق الحاجة إليهم وحيث يقل  .الجانبين

ب غير مما يؤدي إلي انتشار المهن الهامشية فتظهر وسائل كس، التي نزحوا إليها
د بح النازحون عبئا على المواد الاستهلاكية فيزدايصمرتبطة بالإنتاج الحقيقي و

ا وبذلك يحدث الكساد لا يقدر الناس على شرائهترتفع الأسعار والطلب عليها و
هي مشغولة بالهاجس الأمني تقوم بتحويل من ناحية أخرى فان الدولة وو. التجاري

 قواتوالمخصص للتنمية الى امن الدولة والصرف على القوات المسلحة الاعتماد 
   .محاربة الجرائم المختلفةالشرطة و

   :الآثار الصحية 
العوامل الطبيعية المختلفة التي اجتاحت مناطق إن النزاعات المسلحة و

ندفع معظمهم نحو المدن مختلفة من العالم أفرزت أعداد كبيرة من النازحين فا
الضغط على ها أثرها في زادوا من أعداد المواطنين زيادة كبيرة كان لو، الكبرى

زحين تخلو من كما أن مناطق النا، الموارد المحلية للمجتمعات المضيفةالخدمات و
ر فيها المراحيض بالقدر الكافي لا تتوافخدمات صحة البيئة والخدمات الصحية و

، برز في العراء فيتوالد الذبابفيضطر قاطنوها الى الت، المواصفات المطلوبةو
ة المعدية مثل سوء التغذية بالأمراض المنقولة وومهددتصبح كل المنطقة ملوثة و
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ير في بالنسبة للسودان فان النقص الكب، غيرهاوالسل والكوليرا والاسهالات المائية و
لى معدات عرضت مناطق النازحين الأصلية االخدمات الصحية من أطباء وأدوية و

العديد منهم  هربنتيجة لذلك و، أمراض تلوث البيئةو، العديد من الأمراض المعدية
عند قدوم النازحين  .حيث تتوافر الخدمات الصحية ،المدن الأخرىاتجاه الخرطوم و

في المقابل يتعرضون الأمراض المستوطنة في مناطقهم و يحملون معهم العديد من
  . اخطر الإصابة بإمراض كثيرة لا يعرفونها في مناطقهم

  :الآثار النفسية
ار النفسي وانتشار روح التفكك الى الانهيأدى الاحتكاك القبلي داخل المدن 

كما أدى الإهمال الشديد للنشء الى وجود فراغ بين المراهقين ، الاعتداء بين الأفرادو
فوقعوا في الإدمان هربا من حياتهم اليومية التي ، أدى الى اكتساب العادات السيئة

مراض النفسية نسبة الإصابة بالأكما ارتفعت ، انتهت ببعضهم الى الجنون الكامل
عند انحراف الأدوار . إدمان الخمورو، والعصبية مثل الاكتئاب وانفصام الشخصية

فقدان الجماعات المرجعية الصحيحة قد يفقد و، الاجتماعية وتغييرها عما كانت عليه
لشعور اي الى كثير من الأمراض النفسية ومما يؤد، النازح الإحساس بالانتماء

التصرفات نسبة الجريمة ووبالتالي زيادة ، التحكم بالمصيرو فقدان السيطرةبالدونية و
  .)1(المخلة بأعراف المجتمع

   :الأثر على الثقافة المحلية في جبال النوبة
كانت جبال النوبة تذخر بالعديد من النشاطات الثقافية التي عادة ما يمارسها 

ية سبات القومالمنااسباتهم كالحصاد وقدوم الخريف ومنحهم والمواطنون في أفرا
لها تتم هذه كو )غيرهاالسبر والكجور و، الغناء، المصارعةالرقص و( المحلية و

                                                
دراسة حالة ولاية ( المشاكل الاجتماعية و النفسية في غياب السلام الاجتماعي للنازحين، نمنال حس  (1)

ودان للعلوم جامعة الس، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في دراسات السلام) 2012 -2003الخرطوم 
 .35ص ، والتكنولوجيا
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يء الذي يحفظ التراث من الضياع بين المجموعات الش يروح من التنافس الشريف
لكن في ظل الحروب ، ة عليه جزء من الهوية  السودانيةيجعل المحافظوالانقراض و

سها كما أن الحرب نف ،ام هذه النشاطات الثقافيةالانفراط الأمني تعزر مثل قيو
تواجه المجتمع إضافة إلى القيم والسلوك تحديات ساعدت عي ظهور أنماط جديدة و

  . )1(من المجتمعات في مناطق الاستقبالالمكتسبة 

    : النزوحالحرب والفقر و
النزاعات المسلحة جزء لا يتجزأ من تاريخ الحروب الأهلية و أصبحت

فقد تعرض السودان قبل انفصاله إلى لثلاثة حروب أهلية على . بعد استغلالهالسودان 
الفقر بسبب استنزافها للموارد  إلى نشؤ  أدت هذه الحروب. نحو ما ذكر سابقا

بناء الجيوش بدلا عن الخدمات ى الأسلحة والإنفاق منها رغم قلتها عل ضرورةو
نؤكد و. ة فئة جديدة من الفقراءر إضاففوجود الآلاف من النازحين يعتب، الأساسية

لأجيال القادمة الأمانة العامة للأمم المتحدة على إن شعوبها آلت على نفسها أن تنقذ ا
أن ترفع مستوى الحياة في جو أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما ومن ويلات الحرب و

تصادية الاق نتستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤوتعزم على أن و، ن الحرية أفسحم
توطيدهما بأقل الأمن الدوليين ووأن يسود السلم و. والاجتماعية للشعوب جميعا

توفير إلى تحقيق مستوى أعلى للمعيشة و تشير أيضاتحويل لموارد العالم الإنسانية و
الاقتصادي نهوض لمواصلة التقدم الاجتماعي واللكل فرد وأسباب الاستخدام المتصل 

على إن الاهتمامات ذات الصلة . الرفاهيةقرار ورغبة في تهيئة دواعي الاست
لإنسانية في بالموارد كانت بين موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة ا

  .م1972استكهولم عام 

                                                
 .114محمد احمد بابو، مرجع سابق ص  (1)
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كبيرا في مجال الاتصالات كذلك نفس عقد السبعينات الذي شهد تطورا 
قدم المتسارع شهد بالرغم من ذلك الت، الحاسبات الالكترونيةواستكشاف الفضاء و

أيضا عدم حيلة الإنسان فيما يتعلق بالتغلب على آثار الكوارث الطبيعية و البشرية 
  .في كثير من أنحاء العالم

الأرواح علما بأنه تشير و ةناتج هذا النزوح من غير الخسائر المادية و المعنوي
مدنيين ريين والأهلية السودانية من عسك بعض التقارير إلى إن عدد القتلى بالحروب

ة ما بين في الفتر  510بنحو و ،م1970إلى  1955ألف في الفترة بين  750بلغت 
انه تم توطين النازحين في معسكرات تعاني كثيرا من كما و، م1990م إلى 1983

يندرجون وهم يعانون الحرمان وشظف العيش و ،كل وسائل الراحة اللائقة بالإنسانية
  .من غير شك تحت قائمة الفقراء

لداخلية والخارجية في السودان الفقر هو سبب أساسي من أسباب الهجرة ا
في بدية الثمانينات استقبلت الخرطوم اكبر موجات من ، غيره من دول العالم الثالثو

حيث تشكلت مجموعة من الأحياء البائسة نتيجة للنزوح ، النزوح حول أطرافها
لنازحين بشكل عام يشكل نسبة لذا يمكن اعتبار جمهور ا، ألقسري بسبب الحروب

كما تشير العديد من . عالية جدا من الفقراء أو من الذين أفقروا بسبب الحروب
الدراسات الى إن الذين يعيشون دون خط الفقر في الخرطوم الكبرى يتراوح ما 

هذا يؤدي  و، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية هذه أرقام تشير، %80 -70بين
مما يجعل الفقراء ، الأمراض المعديةراض سوء التغذية والسل ويد إلى تفشي أمبالتأك

  . يعيشون في هذه الدوامة من الفقر والمرض
على ) م1992(العشرين من إعلان ريودي جانيرو عام  بنص المبدأ الرابع و

وبالفعل يمكن للنزاعات المسلحة . إن الحرب عاملا مدمرا باستمرار للتنمية المستدامة
المستدامة كالتنمية لبية بعيدة المدى عن معظم جوانب التنمية أن تحدث أثار س
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في العقود و، تصادية أو البيئية سواء بسواءالاقالاجتماعية والصحية والتعليمية و
للتنمية  التهديدات واسعة النطاقلنزاعات المسلحة والأخيرة تضمن العيد من ا

حروب الأهلية في جنوب ال، حرب الخليج( المستدامة في كثير من والمجتمعات مثل
لا تضر النتائج إقليم البحيرات ويوغندا و، ريقيالقرن الإف، السودان و جبال النوبة

ن لفترات في بعض الأحياو الدول المحايدةو بالمتحاربين فقط بل تمتدد إلى المدنيين
  . )1(النزاع المسلحطويلة بعد توقف الحرب و

  :النزوحالفقر و
ثقافية ، سياسية، اجتماعية -ديةاقتصا، عاد متعددةالفقر ظاهرة معقدة ذات أب

تجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع هو حالة من الحرمان تو، وبيئية
فرص العمل وتدني فرص الإسكان وانعدام  المستوى التعليمي وقلةالصحية و

تأثرا الأسرة اشد هذه العوامل جميعا تجعل الفرد و ،المدخراتالأصول الرأسمالية و
  .بالتغيرات والصدمات الخارجية و أكثر تعرضا لها

  :قياس الفقر
 يعتمد قياس الفقر داخل مجتمع سكاني على التعريف الذي يختاره الشخص

عجز الفرد (يف العام المتفق عليه للفقر هو التعرو، استخدامه لتصنيف مفهوم الفقر
للبقاء على قيد  )الأساسية أو الأسرة عن توفير الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات

كما وضع العلماء مجموعة من الخصائص لقياس الفقر أو تحديد مستوى  .الحياة
وتشكل هذه الخصائص خطوة نحو إلقاء الضوء . الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد

بيانات الملائمة وفقا الثقافية للفقراء أو بشرط الالأحوال المعيشية والاجتماعية وعلى 
الخصائص التالية  يعاني أفراد الأسرة المعيشية الفقيرة من جميع، زملاءهوللجزائري 

                                                
الاجتماعية للنازحين من الإقليم الجنوبي  الى الخرطوم الكبرى في ت الاقتصادية وبو القاسم التحولاآسيا أ (1)

جامعة الخرطوم ، ت العلياءكلية الدراسا،  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، 2004 - 1983الفترة من 
 .79-77صص  ،م2007
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نقص ، الاغتراب، الاعتماد على الغير ،العزلة، رمانحهي الأو بعضا منها و
اتخاذ  انخفاض نسبة المشاركة في، الوهن ،الخياراتمحدودية ، الأصول الاقتصادية

لقائلة بأنه أيا كان التعريف المستعمل مع ذلك تبقى الحقيقة او، عدم الاستقرار، القرار
  .)1(سيظل هناك بعد نسبي في تحديد معنى الفقر

  :الهجرة القسرية كعملية اقتصادية اجتماعية
التي أدت إلى الحروب شهدنها القارة و الاجتماعية التيالتغيرات السياسية و

تصادية الاقحياته الاجتماعية وخسائر هائلة للإنسان في شخصه و الأهلية أفرزت
قد أدت الحروب إلى هجرة الملايين و. مثلت في ظاهرة الهجرة القسريةوالسياسية ت

اتهم ممتلكم الأصلية فاقدين بذلك أقاربهم وأهاليهم ومن الأفراد قسرا من مناطقه
قد اتجه أغلب النازحين صوب المدن و .ملجأ جديد امن لهمباحثين عن موطن و

وطبعا المدن الرئيسية . في معدل النمو السكانيحدث هذا أثرا بالغا في المدينة وا
المؤن ات الاجتماعية والخدموفير السكن و البنيات الأساسية والمركزية لا تستطيع ت
قد كانت الاستجابة الطوعية للنازحين مما أدى إلى معاناتهم ولهذا الوصول المفاجئ 

هي ة معينة والأزمة في السودان هي توطينهم وضمهم في مناطق محدود لمثل هذه
  .المعسكرات التي تفتقد  في حد ذاتها العديد من ضروريات الحياة

حتى بعد انقضاء الفترة جتماعي والاقتصادي وإذا فحصنا وضع النازح الا
بعد تجاوز محنة النزوح نجد إن النازحين قد و، وهي فترة التكيف الحرجة الأولية

ن يتعايشوا أقد كان يلزمهم م واجتماعي كبير أثرت في تصرفاتهمروا بمرحلة تحول 
ث كان النازح حي، الريفييسقطوا مفاهيم المجتمع الفردي ومع المجتمع الحضري و

كان لابد أن يفقد و، يعة المعطاة والغذاء الوافريتمتع بالطبمتسعة ويعيش حياة سهلة و
من ثم الشعور بهيمنة ثقافة وح الجماعة ليتحول نحو الفردية والاهتمام الفردي ور

                                                
 .81 - 79ص ص. ابو القاسم، مرجع سابق أسيا  (1)
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بذلك و، أصبحت تطغى على ثقافة القبيلةالتي نة التي لم يتعرف عليها من قبل والمدي
لفئات أما ا. اهتزت بنيتها الاقتصاديةبة الاجتماعية لقبائل النازحين واختلطت التركي

من الأطفال قد حرموا من  كبيراً بؤسا فنجد عدداًالضعيفة هي الأكثر تضررا و
هذا بالإضافة إلى إن الالتحاق . لهم كقوة عاملة دخول المدارس لاحتياجات أسرهم

حتى الأطفال الذين ا لا تستطيع هذه الأسر لتغطيته وبالمدارس يشكل لهم عبئا مالي
  . إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي واصلوا تعليمهم فهم يؤدون اعملاً

ما  إذ إن النازحين غالباً، فالنزوح عملية تتضمن تغيرات اقتصادية اجتماعية
ديناميكيات السوق الاقتصادية تختلف فيها الهياكل الاقتصادية ويستقرون في مدينة 

إن اغلب النازحين يعيشون في معسكرات . وكذلك تختلف المجموعات الاجتماعية
تكون هي في الغالب بعيدة عن الخدمات وة بهم في مناطق السكن العشوائي وخاص

الاجتماعية نتيجة لهذه العزلة و، ي المدينةلمناطق المخططة فا غالبا معزولة عن بقية
القضاء  حساس بانالإن تحكمه في مصيره والعجز و فقدايشعر النازح بالضعف و

يفقد غايته في الحياة لعدم وضوح و، الحظ أو جهات أخرى تتحكم فيه القدر أوو
 في العلاقات العامة أو الخاصة ويفقد  كذلك القدوة الرؤية الشاملة أو المتجانسة

ويعتبر . ك القويموالسلدة والمعيار وذلك لانعدام الالتزام بالقيم الاجتماعية السائو
لحد كبير عن تفشي الانحراف وعدم  ولاًانهيار الضوابط الاجتماعية الأصلية مسئ

ح كذلك بفقدان يشعر النازو، تنافس الجنون للمكاسب الماديةحب الالثقة المتبادلة و
الإحساس بالعزلة عن القيم الاجتماعية الراسخة و دالابتعاالجذور الثقافية و

وموطنه الأصلي  من فقدانه لمنزله فالنازح يعاني معاناة دائمة ابتدءاً. الاجتماعية
. ضرورية التي كونها طوال حياتهمعداته الووسيلة معيشته وممتلكاته ومقتنياته و

مد تربك حياة الأ لكنها ظاهرة طويلةد بان النزوح ليست عملية مؤقتة ولهذا يعتقو
إنما النازح لموطنه وع غير مؤقتة لأنها لا تنتهي برجو هي عمليةالأفراد والأسر و

  .)1(تحتاج لفترة طويلة لإعادة التعمير

                                                
  .15ص  ،2005 ،أماني سعيد (1)
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آثار عميقة على المواطنين بمختلف  لح في جبال النوبةقد احدث النزاع المس
د تجدد الحرب في بعغير مألوفة خاصة اخذ صورا متعددة و حيث، القبليةالمكونات 

في معات التي كانت تعيش وسط المجتم والتي نتج عنها فقدان الثقة 2011العام 
حيث حل محلها ، تفككت الاحلاف وتمزق النسيج الاجتماعيو ،تناغمتمازج و

لحل العادل عدم اعدم الرضا بالأخر نتيجة  للغبن والظلم الاجتماعي والكراهية و 
فكان من ، ات المختلفة التي مورست على أساس اثنيالانتهاكللقضايا محل الخلاف و

ن أحيث ، سان جبال النوبة هم النوبةأكثر المتضررين من الحرب المفروضة على إن
سر قليلة نزحت من منطقة أبي أالنازحين واللاجئين هم من النوبة ما عدا أغلبية  

عد استردادها م  وب2011كرشولا بعد استيلاء الجبهة الثورية على المنطقة في عام 
القبائل   لاحظ أنفي نفس الوقت نو. لقوات المسلحة رجعت بعض الأسرمن قبل ا

ويعتبر . من الدولة الحماية الكاملةسكن جبال النوبة تتمتع بالأمان والأخرى التي ت
جة لخوفهم من التعذيب والقتل اللجوء بالكم الهائل وسط النوبة نتيهذا النزوح و

لبحث عن مناطق آمنة لمن تبقى من واير من الأسر الإخلاء ذلك فضلت كثل ،نهجممال
  . أفراد أسرها

التعافي منها إذا توفرت النزاع المختلفة يمكن معالجتها وترى الباحثة إن آثار 
يرضي الطرفين ما عدا التهتك الذي حل  إلىالإرادة بين أطراف النزاع  للتوصل 

اكات التي مورست رافات بالانتهعتايحتاج الى جهد وفهو ضرب النسيج الاجتماعي 
المهينة لكرامة الإنسان الذي ساءات التي لا تليق بالإنسانية والإو، في حق النوبة

من ، يعاد بناء النسيج الاجتماعيولكي تلتئم الجراح و. ه و تعالىكرمه االله سبحان
 ،عدم انحياز الأجهزة العدلية الى أي فئة من الفئاتالضروري جدا  بسط العدالة و

استمرارية التعايش السلمي بين مختلف اس لضمان رتق النسيج الاجتماعي وهو الأس
لمتضررين ما  بالإضافة الى تعويض كل ا.  المكونات القبلية التي تسكن جبال النوبة

  . مقتنيات أخرى أثناء فترة النزاع المسلحفقدوه من ممتلكات و
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 الفصل الرابع
  التطبيق

  

  :)ولاية الخرطوم( خلفية عن منطقة الاستقبال :ولاا 
 :الموقع

درجة شمالا وبين  16,29و  15,4تقع ولاية الخرطوم بين خطي عرض    
ية من الشمال ولاية نهر النيل تجد الولادرجة شرقا و 24,22و  20,51ي طول خط

من الجنوب ولاية النيل ومن الجنوب الشرقي ولاية الجزيرة ومن الشرق ولاية و
تمتد ، كلم مربع 2,979تبلغ مساحتها . كسلا ومن الغرب ولاية شمال كردفان

نهر النيل  الأزرق الذين يلتقيان ليكونا المياه بطول ضفتي النيل الأبيض  مجاري
 - 250(كلم كما يتميز بمصادر مياه جوفية تتراوح أبعادها ما بين 240على طول 

درجات  6وأدناها ، درجة صيفا 47-40قدم ودرجات الحرارة أقصاها ) 200
 .)1(شتاءا

 :السكان
الماضي  تضاعف عدد سكان ولاية الخرطوم ست مرات خلال الثلاثين عاماً   

ملايين في  3,3الى ، م1983مليون في  1,8م 1973فمن حوالي مليون نسمة في 
. في زيادة مطردة تداخلت فيها عدة عوامل، م2008ملايين في  5,3الى ، م1993

نسمة حسب  6,809,046م حوالي 2014ويبلغ سكان ولاية الخرطوم في العام 
. م2008إسقاطات التعداد السكاني الأخير للجهاز المركزي للإحصاء في العام 

  .)2(%2,7طبيعي يبلغ  بمعدل نمؤ

                                                
التغير الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة النازحة من غرب السودان الى ولاية ،  آمال محمد الحسن الفكي(1)

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية  2005،)دراسة حالة النساء العاملات بسوق الشيخ أبو زيد( طومالخر
 .15الزراعة جامعة الخرطوم ص

 .39ص ،2014للعام التقرير الاستراتيجي لولاية الخرطوم  (2)
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 :النشاط الاقتصادي
والسياسي والاجتماعي  خرطوم كافة أنواع الطيف ألاثنييمثل سكان ولاية ال   

نجد إن ثلث السكان نزحوا  و، والثقافي بالسودان ويتوزعون في سبع محليات إدارية
د ربع عد وبكثافة سكانية تكاد تصل الى، هذه الولاية من ولايات السودان الأخرى

القول بان معظم السكان هم عن نشاطهم الاقتصادي فيمكن أما . السكان في البلاد
كما إن هناك شريحة كبيرة من ، القطاع الخاصعمال وموظفون في دواوين الدولة و

و شريحة أخرى يمثلها المهاجرون ، أصحاب رؤوس الأموال يعملون في التجارة
لريف فيعملون بالزراعة والرعي كان اأما س، النازحون تعمل في الأعمال الهامشيةو
وهناك أيضا بعض ، الألبانيمدون العاصمة الخرطوم لاخضر والفاكهة و  هؤلاءو

الطوب و صيد اف النيل يمارسون صناعة الفخار والسكان الذين يسكنون على ضف
  .الأسماك

  : الموارد الطبيعية
  :المياه السطحية

موفرا كميات مقدرة ). الأزرقيض والأب(ية نهر النيل برافديه يجري بالولا   
فضلا عن الأودية ، يار متر مكعبمل 18,5من المياه حيث أن حصة السودان 

  .السدود إلىبالإضافة ، أبو عنجةوالخيران مثل خور شمبات و
 :المياه الجوفية

ي النوبي مخزون الخزان الجوفحيث يقدر ، تمتع الولاية بمياه جوفية مقدرةت   
  .مليار متر مكعب) 8,3(تكوينات الجزيرة كعب ومليار متر م) 77(ب

   :الأراضي الزراعية
  .فدان من الأراضي الصالحة للزراعة 3,738,611يوجد بالولاية 
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   :الثروة الحيوانية
) 890,000( منها، مليون رأس 1,5ية بحوالي تقدر الثروة الحيوانية في الولا

الثروة السمكية ببحيرة و. برةوحدة حيوانية عا) 656,000(و ، وحدة حيوانية مستقرة
  .طن هذا بخلاف الدواجن) 12,500(تقدر بحوالي  أولياءخزان جبل 

   :الصناعة
نسبة حيث يوجد بها ، تعد ولاية الخرطوم مركز الثقل الصناعي بالسودان

الولاية  أنحاءالصناعية في كل  نشآتالميبلغ عدد من الصناعات بالسودان و% 64
تستوعب حوالي  )1062(الكبيرة بالولاية  المنشآتعدد ويبلغ . منشأة)4568(عدد

 .عامل) 70,000(
   :المعادن

بلغت  إجماليةبمساحة  موقعاً) 30(الطبوغرافية لعدد الأوليةالدراسات  أثبتت
، فدان تقريبا وجود عدة معادن بولاية الخرطوم ممثلة في الذهب) 447,640(

حجر الديوريت ، السليكا، فلسبارلا، الكاولين، الحجر الرملي، الجرانيت، الحديد
 .)1(الرخامو

 :التقسيم الإداري لولاية الخرطوم
الخرطوم بحري ، الخرطوم: سية هيتضم ولاية الخرطوم ثلاثة مدن رئي

 : تنقسم الى سبع محليات هيو. وامدرمان
 .محلية الخرطوم  .1
 .محلية بحري .2
 .محلية امدرمان .3
 .محلية كرري .4

                                                
 .43-39 ص ص، م2014التقرير الاستراتيجي لولاية الخرطوم للعام  (1)
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 .محلية جبل أولياء .5
 .النيلمحلية شرق  .6
   .)موقع الدراسة( محلية امبدة  .7

   :امبدةمحلية 
 :المساحةالموقع و

لغرب يحدها من االجزء الغربي من ولاية الخرطوم وتقع محلية امبدة في 
 شمالاًيض ومحلية امدرمان وولاية النيل الأب جنوباًولاية شمال كردفان وشرقاً و

لمها الطبيعية سلسلة جبال ومن معا، الولاية الشماليةتحدها ولاية نهر النيل و
  .المرخيات التي تقع في الجانب الغربي

كلم مربع حيث تشكل مساحة  )220,194(تقدر مساحة محلية امبدة بحوالي 
بعة وحدات و تنقسم إداريا الى أر، المحلية اكبر مساحة بين محليات ولاية الخرطوم

  :الوحدات هيحارة وقرية و 180تشمل حوالي 
 .)الأمير( وحدة سوق ليبيا   -1
 .وحدة السلام -2
 .)البقعة(وحدة أبو زيد  -3
 .الريف الغربي -4

حوالي إذ يبلغ تعداد سكانها ، سكان المحلية ثلث سكان الولاية يمثل
ل أهثقافات تنصهر وتتعايش بداخلها كل أجناس وأعراق و. نسمة) 1,177,244(

ماعية والسعي المشترك بفاعلية وبروح ج السودان بصورة تعكس الوحدة والإخاء
  .التنميةنحو التقدم و

المهاجرين من الولايات اكبر محلية استقبالا للنازحين و تعتبر محلية امبدة
في غرب (التصحر والجفاف و) ال النوبة ودار فورفي جب( الأخرى بسبب الحرب
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الأخرى بوحدة سوق مهاجرين بالمحلية بوحدة السلام وكانت هناك مدن لل). السودان
هذه المدن تم ( .1نسمة) 350,000(تلك المدن حوالي م أبو زيد و كانت تض

 ).تخطيطها
 :الإجراءات الميدانية: ثانياً

من جبال النوبة في بدأت الإجراءات الميدانية  لمعرفة أماكن كثافة النازحين 
تحديد المناطق التي يختار منها عينة معرفة عددهم و ذلك بغرضمحلية امبدة و

من وجود أعداد كبيرة من النازحين الذين نزحوا من فبالرغم ). Sample( الدراسة
م إلا انه 2011 العام جبال النوبة خاصة بعد تجدد النزاع المسلح في جبال النوبة في

في المفوضية القومية للشئون الإنسانية أو   تتوفر إحصاءات رسمية بعددهملا
لية امبدة  في مركز معلومات مححتى ، مفوضية الشئون الإنسانية ولاية الخرطوم

م وصاعدا 2011ين الذين نزحوا في العام أيضا لا توجد أي إحصاءات للنازح
خاصة  انه لا توجد معسكراتأن النازحين اندمجوا مع زويهم  ويعزى ذلك الى و

تعتبر محلية امبدة كما أسلفت من أكثر المناطق استقبال و، للنازحين من قبل الدولة
ن تأكد من أنه لا تتوفر أي إحصاءات رسمية تساعد  بعد أ. للنازحين من جبال النوبة

ببعض الإدارات الأهلية  ةالباحث تفي معرفة تمركز النازحين من جبال النوبة استعان
ها الأسر النوبية النازحة واتضح أن وحدة  رفة أكثر منطقة بالمحلية تتواجد فيلمع

نازحي حين بصفة عامة وة استقبالا للنازالسلام الإدارية من أكثر مناطق محلية امبد
السلام التنفيذي لوحدة  بعد ذلك تم مقابلة المدير. جبال النوبة على وجه الخصوص

على جمع البيانات من  ةالجديدة بغرض تقديم التسهيلات اللازمة التي تعين الباحث
موافقة بالفعل تمت الو، ة الاستبانة ومجموعات النقاشالأسر النازحة باستخدام أدا

                                                
.17ص ،مرجع سابق، آمال محمد الحسن 1  
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تحديد ول الرعاية الاجتماعية للتنسيق وتم تفويض مسئلبيانات من الأسر وجمع اعلى 
       .أماكن تجمعات النازحين في عدد من المربعات السكنية في وحدة دار السلام

  : مجتمع الدراسة
بالتنسيق مع مسئول السلام و أماكن تجمع النازحين في وحدة ددحما بعد 

بطريقة عشوائية  المربعات الآتية ية تم اختيارالرعاية الاجتماعية بالوحدة الإدار
، 49، 48مربع ( لتمثل مجتمع الدراسة وهي )simple random sample( بسيطة

. )داريةالإالسلام  الى المناطق العشوائية بوحدة المنارة بالإضافةهمشكوريب و، 50
 فهم ،لنازحةناطق استقبالا للأسر النوبية امالسلام الإدارية من أكثر ال وتعتبر وحدة

خر البعض الأإما مؤجرين أو ساكنين مع ذويهم وموزعون في مربعات مختلفة 
  . في المنازل تحت التشييديسكن في المناطق العشوائية و

الأقارب (هذا التحليل نقصد بالأسرة فيو، سرة هي وحدة التحليل الأساسيةالأ
خاصية السكن في . ضيتناولوا وجباتهم بانتظام مع بع، الذين يعشون في بيت واحد

في . بيت واحد ليست ضرورية لأنه قد تختلف ترتيبات السكن من مجتمع لآخر
الأسرة أحيانا تشتمل . النساء لا يجتمعوا  في بيت واحدالمجتمعات الرجال وبعض 

أسرة مركبة تتكون  أحياناًو، الزوجة والأطفال، ن من الزوجعلى أسرة نووية تتكو
  .)1(فالالأطمن الزوج والزوجات و

  : جمع البياناتطريقة اختيار العينة و
نسبة لعدم وجود إحصائيات رسمية من خلالها يمكن تحديد حجم مجتمع 

يار عينة اكتفاء الباحث  باخت، الدراسة وقع الاختيار على المربعات المذكورة سابقا
ن إ اوفقا لقناعته  ةرى الباحثوفي هذا ت، أسرة) 120(حجمها ) ضيةافترا(تقديرية 

                                                
(1) Erkse,T.H,(2001).small place،large issues: an introduction to social and cultural 
anthropology.London,PlutoPress.p50.  
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ذلك لمحدودية الاختلافات للعينة كافيا ومناسبا لتحقيق أهداف البحث وهذا الحجم 
  .نوعية الحياة بين الأسر النازحةالاقتصادية و -الاجتماعية

لاختبار  )pre-test(مسح أولي  ةالباحث قبل توزيع الاستبيانات أجرت
الى تعديل ك بعض الأسئلة تحتاج بعد ملء خمسة نسخة اتضح أن هناالاستبيان و

  .  بعد ذلك تم طباعة الاستبيان بالصورة الصحيحة، بعض الأسئلة حذفت نهائياًو
تم اختيار هذه العينة عشوائيا من المربعات المذكورة سابقا بواسطة عريفين 

أتضطر الباحث الى استخدام طريقة العينة التراكمية أو ، من تلك المجتمعات النازحة
للتعرف على اسر )  sampling Snow ball(لمتدحرجة بالكرة الثلجية ا(ما يعرق  

ليكونوا هم مخبرين عن دة ونازحة أخرى بمعنى أن تكون البداية بأُسر محد
تم ملء الاستبيانات لان غالبية المبحوثين أميين لا بمساعدة العريفين و) )1(آخرين

مجموعات تبيان عقدت ثلاثة بالإضافة الى الاس. يستطيعون ملء الاستبيان بمفردهم
ذلك بغرض من ضمن الأسر المستهدفة و )Focus group discussion(نقاش 

  . تجميع اكبر قدر من البيانات لتحقيق أهداف البحث
  :تحليل البيانات

 statisticalحللت البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
analysis for social sciences (SPSS).  

  
  
  
  

                                                
، مركز الزين للتدريب الإداري، السودان، الدليل العلمي وكتابة الرسالة الجامعية، 2012،دأدم الزين محم. (1)

 .62ص
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  النقاشو تحليل البيانات  :ثالثاً   

 مصداقية الدراسةReliability)::(  

Reliability Statistics 
N of Items Cronbach's Alpha المحاور  

 الأولالمحور   269 35
 المحور الثاني 437.  5
  المحور الثالث 252. 11
  المحور الرابع 326. 10

              

   Alpha = 0.5 
أنسب طريقة لحساب ثبات الأوزان المستخدمة في يعتبر معامل ألفا كرمباخ 

. كذلك معرفة الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانةو نالبحوث المسحية كالاستبيا
إن ) معامل ألفا كرمباخ(ويتضح من النتائج أعلاه أن مصداقية الدراسة باستخدام 

  ).الحد الأدنى للمصداقية) ( 0,5( حسب قيمة ألفا  0,5المصداقية تساوي
   :ثبات الاستبانة

اختار الباحث تطبيق اختبار ألفا كرمباخ لكل عبارات الاستبانة لإيجاد معامل 
الصدق لجدول أعلاه يوضح معامل الثبات وا. ثبات الاستبانة الكلي وصدق بنائها

لقياس الاستبانة بعد تفريغ البيانات الواردة من مجتمع الدراسة باستخدام معامل ألفا 
  . كرمباخ
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   :صائص الديموغرافية للمبحوثينالخ

  :النسبة للمبحوثين حسب النوعالتوزيع التكراري و) 3: (جدول رقم

  النسبة  التكرار  المحتوى
  23.3  28  رجل 
  76.7  92  امرأة

  100.0  120  الإجمالي
  

  النوع :)1(شكل رقم

 
  

النساء على ن الرجال وم، حان نسبة المبحوثينيوضالشكل أعلاه الجدول و
ن أل على هذا دليرجال و%) 23.30(نساء و%) 76.70(لأسرة بلغ نسبة مستوى ا

 . النساء هم الأكثر ارتباطا بالأسر النازحة  من الرجال
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  النسبة للمبحوثين حسب العمرالتوزيع التكراري و): 4: (ول رقمجد

  النسبة  التكرار  المحتوى
  15.8  19  سنة   30 – 20من 
  36.7  44  سنة  40 – 31 من
  25.8  31  سنة 50 – 41من 
  21.6  25  فأكثر 51من 

  100.0  120  الإجمالي

  
  العمر) 2: (شكل رقم

 

تمثل الفئة العمرية %) 15.8(إن ما نسبتهم  شكل أعلاه يوضحانالالجدول و
 40 – 31من (مرية تمثل الفئة الع%) 36.7( موما  نسبته)  سنة 30 – 20من (

%) 21.6(نسبة  و )سنة 50 – 41من (تمثل فئة العمرية %) 25.8(و نسبة   )سنة
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هذا يعني أن المبحوثين من الفئة العمرية  و )فأكثر سنة – 51من (تمثل فئة العمرية 
  .ل فئة منتجة في مناطقهم الأصليةهذه الفئة تمثهم الأغلبية و  )سنة 40 – 31(

  النسبة للمبحوثين حسب المستوى التعليمييع التكراري والتوز) 5(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المحتوى
  37.5  45  ابتدائي 
  19.2  23  ثانوي

  5.0  6  جامعي
  8.3  10  خلوة
  30.0  36  أمي

  100.0  120  الإجمالي
  

  المستوى التعليم) 3( :شكل
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تحصلوا على التعليم  %)37.50(ة الشكل أعلاه أن نسبيوضح الجدول و  
، تعليمهم في مستوى الخلوة%) 8.30(أميين بينما نسبة %) 30(نسبة الابتدائي و

هذا . الثانوي على التواليتحصلوا على التعليم الجامعي و) 19.2(و%) 5(ونسبة 
يعني أن غالبية المبحوثين لم يحصلوا على مؤهل يمكنهم من وجود فرص عمل 

على تحسين أوضاعهم المعيشية حيث يمثل المؤهل العلمي أساس مناسبة تساعدهم 
) 8(إذا نظرنا الى الجدول رقمو. منافسة في العمل بشقيه الحكومي والقطاع الخاصال

من الأسر %) 78.3(تمثل نسبتهم   )كأُجراء(يظهر إن ما يعملون في الأعمال الحرة
د على الدخل اليومي الغير المبحوثة لأنه لا توجد لديهم خيارات أخرى سوى الاعتما

  .منتظم
  النسبة للمبحوثين حسب الحالة الاجتماعيةالتوزيع التكراري و) 6(جدول 

  النسبة  التكرار  المحتوى
  55.8  67  متزوج 
  7.5  9  أعزب
  31.7  38  أرملة
  5.0  6  مطلق

  100.0  120  الإجمالي

  
  
  
  
  
  



170 
 

  الحالة الاجتماعية) 4: (شكل

  

المبحوثين هم من %) 55.8(الجدول والشكل أعلاه يوضحان أن نسبة 
ونسبة %) 5(المطلقات نسبتهم و%) 31.7(بينما تشكل الأرامل نسبة ، متزوجين

هذا يحتاج لتسليط ن نسبة النساء الأرامل كبيرة وأ همنا هناما يو. أعزب) 7.5(
  .إعالة الأسرةعباء المعيشة وعليهن من أما يقع لضوء على قضايا النساء الأرامل وا

  النسبة للمبحوثين حسب رب الأسرةالتوزيع التكراري و): 7(جدول 

  النسبة  التكرار  المحتوى
  40.8  49  أب 

  49.2  59  أم
  8.3  10  ابن
  1.7  2  ابنة

  100.0  120  الإجمالي
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  رب الأسرة) 5(شكل رقم 

  
  

من الأسر النازحة %) 49.20(وضحان أن نسبة يالجدول والشكل أعلاه 
يمثلن ( تعولها أيضا نساء و%) 1.7(نسبةو ،)تمثل أمهات( تعولها  نساء أي 

من . يعولها الأخ الأكبر%) 8.30(نسبة ، يعولها اباء%) 40.80(ونسبة ، )أخوات
هذا دليل على ر النازحة تعولها نساء ومن الأس% 50هذا التحليل يتضح إن أكثر من 

  . أن الكثير من الأسر النازحة فقدت العائل الأساسي للأسرة نتيجة للنزاع المسلح
  التوزيع التكراري و النسبة للمبحوثين حسب مهنة رب الأسرة )8(جدول رقم

  النسبة  التكرار  المحتوى
  6,7  8  موظف دولة 
  15,0  18  قطاع خاص
  78,3  94  )أُجراء(أعمال حرة

  100,0  120  الإجمالي
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  مهنة رب الأسرة) 6: (قمشكل ر

  
  

 كأجراءيمتهنون الأعمال الحرة %) 78(أن نسبة ) 6(الشكل الجدول ويوضح    
هذا بالنسبة  )صناعة الطوب الأحمر(الكماين ي المباني والمزارع ومثل العمل ف

اق والتجارة الأسووالشاي في  بيع الأطعمةل أما النساء فيعملن في البيوت وللرجا
هناك بعض النساء يعملن في صناعة وعمل العطور المحلية و) الدلاليات(الصغيرة 

الهامشية ذو علاقة مباشرة الأسر النازحة بالأعمال الحرة  ووارتباط . الخمور البلدية
يعملون في  القطاع الخاص %) 15(نجد  نسبة و. واهم التعليمي كما ذُكر سابقابمست

ى بعد ت النظافة باجر بسيط فيضطروا الى ممارسة أنشطة أخروغالبيتهم في شركا
ضهن حسب إفادات بعو، هذا بالتحديد وسط النساء، نهاية العمل في هذه الشركات

يذهبن الى العمل في البيوت أو في الأسواق  مما أنهن يرجعن من عمل النظافة و
هذا يعني  ،ل أسرةإذا كانت تعوخاصة  يزيد  الأعباء التي تقع على المرأة النازحة

ج سالبة على هذا الغياب ربما تترتب عليه نتائها تغيب لفترة طويلة من المنزل وأن



173 
 

فقط من أرباب الأسر النازحة موظفين %) 6.70(نسبة  إن. الأطفالالأسرة وتربية 
  . في المؤسسات الحكومية

  سرةالنسبة للمبحوثين حسب عدد أفراد الأالتوزيع التكراري و): 9(دول رقم ج

  النسبة  التكرار  المحتوى
  26.7   32  شخص   5 – 1من 
  59.2  71  شخص  10الى  6من 
  14.2  17  فأكثر 11من 

  100.0  120  الإجمالي

  عدد أفراد الأسرة) 7(شكل رقم

  
  

الى  6د الأسرة النازحة بين عدد أفراأن متوسط  الشكل أعلاهيشير الجدول و
المبحوثة بينما الأسر التي حجمها  من جملة الأسر%) 59.2(بلغ نسبتهي الذيو 10
فما فوق  11الأسر التي أفرادها من و%) 26.7(شخص تشكل نسبة 5الى  1 بين
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يصل  سر النازحة تمتاز بضخامة حجمهاهذا يعني أن الأ %)14.2(تشكل نسبة 
ات اليومية مع فرد في ظل عدم وجود دخل منتظم لتغطية النفق 10-6متوسطها من 

) 8(ذلك يوجد في أغلبية الأسر النازحة أطفال في سن المدرسة انظر جدول رقم
و في بعض  ،الشيء الذي يزيد من الأعباء المعيشية في حالة مواصلة أبنائهم للتعليم

هذا مؤشر الى زيادة ل الأطفال ليساعدوا في المعيشة والأحيان تلجأ الأسر الى تشغي
  .أبناء النازحين الفاقد التربوي وسط

  النسبة للمبحوثين حسب الأطفال  في الأسرةالتوزيع التكراري و) 10( :جدول رقم

  النسبة  التكرار  المحتوى
  23,3  28  سنة   7اقل من 

  45,8  55  سنة 12الى  7من 
  18,3  22  سنة  18الى  13من 

  12,5  16  ليس لديها طفل 
  100,0  120  الإجمالي

  )8(شكل رقم 
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من الأسر النازحة  )%45.80(يوضحان أن نسبة ) 8(الجدول رقم و الشكل

هذا يعني الأطفال الذين يجب إن و، سنة 12 – 7لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 

من لديهم أطفال %)  18.30(بينما نسبة ، يكونوا في مرحلة الأساس يمثلون الغالبية

ما نسبتهم و، فئة المرحلة الثانويةهذه سنة و 18 -13الفئة العمرية بين  في

هذا . فقط ليس لديهم أطفال%) 12.50(بينما، أطفالهم دون سن السابعة) 23.30(

  .يعني أن أغلبية الأسر لديها أطفال في سن المدرسة

  النسبة للمبحوثين حسب نوع السكنالتوزيع التكراري و): 11(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المحتوى

  10.0  12    ملك

  21.7  26  إيجار

  30.0  36  عشوائي

  17.0  20  السكن في مباني تحت تشييد

  21.7  26  السكن مع الأقارب

  100.0  120  الإجمالي
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  نوع السكن) 9(شكل رقم

  

سر النازحة في مجتمع أن غالبية الأ) 9(توضح نتائج الجدول والشكل أعلاه 
تسكن في المناطق العشوائية  في أطراف وحدة %) 30(لبالغ نسبتهم االدراسة  و

من الشيء الذي جعل أتنعدم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه والسلام حيث 
البعض منهم يسكنون مع ، تزايد الجرائم المختلفة حسب ما ورد من المبحوثين

أقاربهم في الغالب  هؤلاء الذين يسكنون معو%) 21.70(قاربهم  وتمثل نسبتهم أ
جارهم أيضا في أخرى مؤجرين لكن إي%) 21.70(و نسبة ، تكون أسرهم صغيرة

، ث تنخفض فيها أسعار الإيجاراتفي المناطق العشوائية حي أحياناًالمناطق النائية و
م يستخدمون كحراس لهذه بعضهيسكنون في المباني تحت التشييد و%) 17(نسبة و

من الذين يسكنون في المناطق  وضعاً ة أن هؤلاء أفضلمن خلال الملاحظالمباني و
شهرياً مقابل  العشوائية لأنه في بعض الأحيان يدفع  صاحب المنزل لهم أجراً

من جملة %) 10(أما الذين لديهم بيوت ملك نسبتهم ضئيلة حيث تبلغ . الحراسة
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لارتباطهم  الأسر المبحوثة وحسب إفاداتهم أنهم اشتروا منازل بالعاصمة قبل النزوح
  .بالعاصمة من قبل
  النسبة للمبحوثين حسب عام النزوحو التوزيع التكراري) 12(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المحتوى
2011   88  73.3  
2012  21  17.5  
2013  6  5.0  
2014  5  4.2  

  100.0  120  الاجمالي

  
  في أي عام نزحت) 10(:شكل رقم

  

تشير الى أن نسبة ) 10(الشكل رقم و )12(لجدولحليل  في انتائج الت
م بعد تجدد النزاع المسلح في 2011من الأسر النوبية نزحت في العام %) 73.30(
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الحزب الحاكم المتمثل في المؤتمر و) SPLA/M( جبال النوبة بين الحركة الشعبية 
الأسر الى ولاية ة من أدى الاشتباك المسلح الى نزوح أعداد كبير )NCP(الوطني 
والدمار الذي لحق  تعتير الانتهاكات الواسعة التي مورست في حق النوبةو، الخرطوم

 وسائل كسب العيش من أقوى الدوافع لعملية النزوح خارج منطقة جبالبالممتلكات و
أما ، م2012نزحوا في العام %) 17.50(نسبة و). 11(النوبة انظر الجدول رقم 

انخفضت هذه النسبة في العام و%) 6(م بلغت نسبتهم 2013 العام الذين نزحوا في
حسب إفادات المبحوثين أن في هذا العام أيضاً و%). 4.20(م حيث وصلت 2014

بعض الأسر فضلت العودة الى جبال النوبة رغم أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى 
  .قراهم نسبة لمواصلة القتال بين أطراف النزاع

  النسبة للمبحوثين حسب سبب النزوحيع التكراري والتوز :)13(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المحتوى
  9.2  11  هرباً من العمليات العسكرية في المنطقة  

  5.0  6  تدمير الممتلكات و كسب سبل العيش
  0.8  1  الانتهاكات 

  1.7  2  تحسين الوضع المعيشي
  83.3  100  كل الأسباب المذكورة سابقاً

  100.0  120  الإجمالي 
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  سبب النزوح) 11: (شكل رقم

  

ن  برون أيعت%) 83,30(أن نسبة يوضحان الشكل أعلاه و )13(رقم  الجدول
تدمير وسائل لعمليات العسكرية  في المنطقة  والانتهاكات التي مورست ضدهم وا

 .حث عن مناطق آمنةالبب الأساسية التي دفعتهم للنزوح وسبل العيش من الأسبا
  . فقط من المبحوثين نزحوا لتحسين أوضاعهم المعيشية%) 1.70(تمثل نسبة و

  :المحاور
سبل كسب العيش للأسر التي طرأت على الحياة المعيشية والتغيرات : المحور الأول
  :النوبية النازحة
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قتصادية النسبة للمبحوثين حسب الأنشطة الاالتوزيع التكراري و) 14( :جدول رقم
   :التي تمارس قبل النزوح

لا أوافق   المقياس  الأنشطة
  بشدة

لا 
  أوافق

  أوافق بشدة  أوافق  لا ادري

  102  16  0  2  0  تكرار  الزراعة
  85.0  13.3  0  1.7  0  نسبة

تربية 
  الحيوانية

  54  31  1  34  0  تكرار
  45.0  25.8  8  28.3  0  نسبة

المنتجات 
  الغابية

  22  61  2  34  1  تكرار
  18.3  50.8  1.7  28.3  0.8  نسبة

  33  32  13  37  5  تكرار  التجارة
  27.5  26.7  10.8  30.8  4.2  نسبة

  

  الزراعة -الأنشطة التي تمارس قبل النزوح) 12(شكل رقم 
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  تربية الحيوان -الأنشطة التي تمارس قبل النزوح) 13(شكل رقم

  

  
  

  المنتجات الغابية -س قبل النزوحالأنشطة التي تمار) 14(شكل رقم
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 نشاط التجارة -الأنشطة التي تمارس قبل النزوح) 15(شكل رقم 

  

أن الأنشطة الاقتصادية التي  انوضحوالأشكال أعلاه ي) 14(الجدول رقم
، الحيوانيالنباتي وزراعة بشقيها ثل في المارس بواسطة الأسر قبل النزوح تتمتُ

تمثل الزراعة و، بعض الأنشطة التجاريةغابية وبالإضافة الى حصاد المنتجات ال
شطة الاقتصادية في مناطق الأصل وتمثل تربية الحيوان من الأن%) 85.0(نسبة 
ثم جلب المحاصيل الغابية و تمثل %) 27.5( يليها التجارة نسبة ، %)45.0(نسبة

حاصيل تبر الزراعة محور اقتصاد الأسر النوبية حيث يزرعون المتع%. 18.3(
لنقدية يعتبر الذرة من المحاصيل االنقدية كالقطن والسمسم والفول السوداني والذرة و

الى بعض المحاصيل الاستهلاك الأسري بالإضافة وأيضا للاكتفاء الذاتي و
سر تجات الغابية  بعض الأفي فترة ما بعد الموسم الزراعي تظهر المنو. الاستهلاكية

، التي تعتبر مصادر دخل إضافي مثل الصمغ العربيتعمل في تجميع هذه المنتجات و
تعتبر هذه المحاصيل ومحاصيل خلوية أخرى متنوعة  واللالوب ، التبلدي، العرديب
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تعتبر التجارة واحدة من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس . محاصيل نقدية أيضا
متجولة أو ما يعرف و هي تجارة متنوعةر من  الأسر النوبية وطة عدد مقدبواس

أضف الى ذلك . يعني التجوال في أسواق القرى المجاورة)  أم دور ور(محلياً ب 
  .الهجرة الموسمية الى المدن  للعمل في فترة الصيف

النسبة للمبحوثين حسب تحمل العبء الأكبر في الجدول التكراري و) 15(جدول رقم
  .ش  قبل النزوح للرجلكسب العي

  نتيجة المحور   المتوسط  النسبة   التكرارات  المحتوى
  غير موافق  2.0  5.0  6  لا أوافق بشدة

  4.2  5  لا أوافق 
  0  0  لا ادري
  14.2  17  أوافق 

  76.7  92  أوافق بشدة
  100.0  120  الإجمالي

  وح للرجلفي كسب العيش  قبل النز تحمل العبء الأكبر)  16(شكل رقم 
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من المبحوثين يوافقون بشدة أن ) 76,7(يوضح أن نسبة  )15(الجدول رقم 
لا %) 5,0(العبء الأكبر في كسب العيش قبل النزوح يقع على عاتق الرجل و أن 

وح يوافقون إطلاقا أن الرجل هو الذي يتحمل العبء الأكبر في كسب العيش قبل النز
ربما تكون اسر تعولها تساء لغياب العائل الأساسي أو ربما لظروف  هؤلاءو

المجتمع السوداني  من المعروف أن، أخرى كالطلاق وغيره من الظروفاجتماعية 
  .الرجل هو المسئول الأول في سبل كسب العيش في أغلب الأحيانمجتمع ذكوري و

مل العبء الأكبر النسبة للمبحوثين حسب تحالجدول التكراري و) 16(جدول رقم 
  .في كسب العيش  قبل النزوح للمرأة

  النسبة  التكرارات  المحتوى
  48,3  58  لا أوافق بشدة

  35,8  43  لا أوافق 
  0  0  لا ادري
  8  6.7  أوافق 

  11  9.2  أوافق بشدة
  100,0  120  الإجمالي

  

  
  
  
  
  
  
  



185 
 

  .تحمل العبء الأكبر في كسب العيش قبل النزوح للمرأة) 17(شكل رقم 

  

الذين لا يوافقون إطلاقا على يوضح أن نسبة الذين لا يوافقون و) 16(الجدول
%) 35,8(تهم أن المرأة تتولى العبء الأكبر في كسب العيش قبل النزوح تبلغ نسب

على ) 13(هذه  النتائج تؤكد على ما جاء في الجدول رقم على التوالي و%) 48,3(و
كسب الرزق قبل النزوح في اغلب الأحيان يقع على عاتق إن العبء الأكبر في 

  .الرجل
ازدياد دخل الأسرة النسبة للمبحوثين حسب التوزيع التكراري و) 17(جدول رقم 
  :بعد النزوح

  النسبة  التكرارات  المحتوى
  80,0  96  لا أوافق بشدة

  10,0  12  لا أوافق 
  2,5  3  لا ادري
  4,2  5  أوافق 

  3,3  4  أوافق بشدة
  100,0  120  لإجماليا
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  :ازدياد دخل الأسرة بعد النزوح) 17( شكل رقم

  

من المبحوثين لا يوافقون إطلاقا %)  80.0(يوضح أن نسبة ) 17(الجدول
بان دخلهم قد زاد نتيجة للتغييرات التي طرأت لسبل كسب العيش بينما نسبة 

ح وهذه تمثل نسبة بسيطة خالص زاد بعد النزويوافقون بشدة إن دخلهم قد %) 3.3(
وسائل أفضل قد ساعدتهم الحظ في وجود بدائل وربما يكون  الذين زاد دخلهم و

حسب إفادات بعض الذين تحصلوا ق عما كان عليه في منطقة الأصل ولكسب الرز
فني الكهرباء حيث ميكانيكا وعلى فرص عمل أفضل غالبيتهم مهنيين في مجال ال

  .ود فرص عمل لهذه المهن في كثير من المناطق الريفية التي أتوا  منهايندر وج
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انخفاض دخل الأسرة النسبة للمبحوثين حسب التوزيع التكراري و) 18(جدول رقم
  :بعد  النزوح

  النسبة  التكرارات  المحتوى
  1.7  2  لا أوافق بشدة

  3.3  4  لا أوافق 
  2.5  3  لا ادري
  14.2  17  أوافق 

  78.3  94  أوافق بشدة
  100.0  120  الإجمالي

  :انخفاض دخل الأسرة بعد النزوح) 19(شكل رقم 

  
 

يشير على أن دخل الأسر النوبية النازحة في ولاية الخرطوم ) 18(الجدول 
ذلك لأن ، العيش بعد النزوحلتغييرات التي طرأت على سبل كسب انخفض نتيجة ل

بلغت  إجمالي نسبتهم يوافقون بشدة و%) 78.3(يوافقون ونسبة ) %14.2(نسبة  
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جملة الذين يقعون تحت خط  إلىمن جملة المبحوثين وهذه تعتبر إضافة %) 92.5(
  .الفقر في العاصمة القومية

العجز معالجة  يةكيفالنسبة للمبحوثين حسب  كراري والتوزيع الت )19(جدول رقم 
 .في دخل الأسرة
  محايد  لا  نعم  المقياس  ي دخل الأسرةيعالج العجز ف

  2  115  3  تكرار التسول
  1.7  95.8  2.5  نسبة

  2  112  6  تكرار  ديوان الزكاة
  1.7  93.3  5.0  نسبة

  3  80  37  تكرار  الأقارب
  2.5  66.7  30.8  نسبة

  3  111  6  تكرار  الدين
  2.5  92.5  5.0  نسبة

  معالجة العجز في الدخل من التسول) 20(شكل رقم
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  معالجة العجز في الدخل من ديوان الزكاة)  21(شكل رقم

 

  معالجة العجز في الدخل من الأقارب) 22(شكل رقم
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  نديالَمعالجة العجز من ) 23(شكل رقم 

  

الذي أثبتته نتائج التحليل في الجدول انخفاض دخل الأسرة بعد النزوح و مع
و ، يسبب عجز فيما يتعلق بمقابلة منصرفات الأسرة المعيشيةبالتأكيد هذا ) 18(رقم 

من المبحوثين أجابوا بأنه يعالج %) 30.8(أن نسبة ) 19(يتضح من الجدول رقم 
أجابوا بأنهم يتدينون الذين و ،لأقاربأحيانا من الصدقات التي تأتيهم من اوالعجز 

ز من والذين يسدون العج) 23(كما موضح في الشكل رقم%)  5.0(تصل نسبتهم
الذين يمارسون التسول هم الأطفال من الفاقد  غالباًو%) 2.5(التسول تصل نسبتهم 

 ،فقط%) 5.0(بينما الذين تلقوا مساعدات من ديوان الزكاة تمثل نسبتهم، التربوي
هذه النسبة ، المساكينومية المناط بها إعانة الفقراء وديوان الزكاة الجهة  الحكويعد 

مبحوثين أن هذا الدعم غير كافي حسب إفادات السيطة جدا مقارنة بحجم المعاناة وب
  .غير منظم و
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 التيالأنشطة النسبة للمبحوثين حسب التوزيع التكراري و) 20(جدول رقم 
  .ستقبالتكيفت عليها الأسر في مناطق الا

  محايد  لا  نعم  المقياس  الأنشطة
  1  24  95  تكرار أعمال المباني

  0.8  20.0  79.2  نسبة
  0  83  37  تكرار  العمل في المزارع

  0  69.2  30.8  نسبة
  1  95  24  تكرار  عمال في المكاتب الحكومية 

  0.8  79.2  20.0  نسبة
  1  73  46  تكرار  العمل في البيوت 

  0.8  60.8  38.3  نسبة
  0  82  38  تكرار  مل الأكل الشاي ع

  0  68.3  31.7  نسبة 
  0  19  101  تكرار  كل الأنشطة المذكورة سابقاً

  0  15.8  84.2  نسبة
 المباني أعمال الأسر في مناطق الاستقبالالأنشطة التي تكيفت عليها ) 24(شكل رقم
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العمل في  -ليها الأسر في مناطق الاستقبالالأنشطة التي تكيفت ع) 25(شكل رقم
  المزارع

  
 
  

عمال في  -الأنشطة التي تكيفت عليها الأسر في مناطق الاستقبال) 26(شكل رقم
  المكاتب 
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ل في العم - الأنشطة التي تكيفت عليها الأسر في مناطق الاستقبال) 27(شكل رقم
  البيوت

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

نعم لا محاید

38.30%
60.80%

0.80%

البیوتفيالعمل

البیوتفيالعمل

  
عمل الأكل  - في مناطق الاستقبالالأنشطة التي تكيفت عليها الأسر ) 28(شكل رقم

  الشايو
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أعمال  -الأنشطة التي تكيفت عليها الأسر في مناطق الاستقبال) 29(شكل رقم 
  أخرى متنوعة

  

تكيفت الأسر النازحة على وسائل لكسب العيش تختلف تماما عما كانت عليه 
من الأسر يمارسون %) 79.2(أن نسبة ) 20(يوضح الجدول الأصل و في منطقة

من %) 30.8(أعمال المباني كوسيلة بديلة لكسب العيش في منطقة النزوح بينما 
يعملون كعمال نظافة %) 20.0(م  نسبتهوما  .الأسر تكيفوا على العمل في المزارع

هناك و%) 38.3(ن في البيوت تصل نسبتهمو الذين يعملو، في المكاتب الحكومية
غالبيتهم يجمعون بين كل و، الأكل والشاي في الأسواقمنهم يعملون %) 31.7(نسبة 

هذا الى جانب بعض الأعمال ، %)84.2(الأنشطة المذكورة سابقا و تصل نسبتهم 
بعض الأعمال سيطة مثل بيع الكسرة والعطور وصناعة الخمور البلدية وتجارية البال

أكثر من نشاط نستنتج من هذا التحليل أن اغلب الأسر النازحة تكيفت على . اليدوية
هذا يدل على أن معوا  بين كل الأنشطة المذكورة وأكثرهم جواحد لكسب العيش  و

  .الأسرة المعيشية كل أفراد الأسرة يعملوا من اجل مواجهة احتياجات
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النسبة للمبحوثين حسب الأنشطة التي تمارس التوزيع التكراري و) 21(الجداول رقم 
  .بواسطة الرجال في مناطق الاستقبال

  محايد  لا  نعم  المقياس  الأنشطة
  7  17  96  تكرار  أعمال المباني

  6.0  14.2  80.0  نسبة
  5  83  32  تكرار  العمل في المزارع

  4.2  69.2  26.7  نسبة
  4  104  12  تكرار  عمال في المكاتب الحكومية 

  3.3  86.7  10.0  نسبة
  0  120  0  تكرار  العمل في البيوت 

  0.0  100  0,0  نسبة
  0  120  0  تكرار  عمل الأكل الشاي 

  0,0  100  0.0  نسبة
  51  41  28  تكرار  التجارة

  42,4  33.3  23.3  نسبة

أعمال -رجال في مناطق الاستقبالالأنشطة التي تمارس بواسطة ال) 30(شكل رقم 
 المباني 
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العمل في  -الأنشطة التي تمارس بواسطة الرجال في مناطق الاستقبال) 31(شكل 
  المزارع

  

عمال في  - الأنشطة التي تمارس بواسطة الرجال في مناطق الاستقبال) 32(شكل 
  بالمكات
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العمل في  -الأنشطة التي تمارس بواسطة الرجال في مناطق الاستقبال) 33(شكل  
  التجارة

  
  

ة من الرجال في الأسر النازح%) 80.8(يوضح إن نسبة ) 21(الجدول رقم 
نسبة و%) 26.7(نسبة ملون في المزارع يمثل الذين يعو، يعملون في المباني

أما الذين يعملون في ، يعملون كعمال نظافة في المكاتب الحكومية%) 10.0(
  %). 23.3(الأعمال التجارية البسيطة تبلغ نسبتهم 
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النسبة للمبحوثين حسب  الأنشطة التي تمارس التوزيع التكراري و) 22(جدول رقم
  .بواسطة النساء في مناطق الاستقبال

  محايد  لا  نعم  المقياس  الأنشطة
  0  120  0  تكرار  أعمال المباني

  0,0  100  0,0  نسبة
  1  108  11  تكرار  العمل في المزارع

  0.8  90.0  9.2  نسبة
  0  105  15  تكرار  عمال في المكاتب الحكومية 

  0  87.5  12.5  نسبة
  0  78  42  تكرار  العمل في البيوت 

  0  65.0  35.0  نسبة
  0  89  31  تكرار  عمل الأكل الشاي 

  0  74.2  25.8  نسبة
  0  90  30  تكرار  صناعة الخمور البلدية

    75.0  25.0  نسبة
    95  25  تكرار  صناعة العطور و الأعمال اليدوية

    79.2  20.8  نسبة
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العمل  - الأنشطة التي تمارس بواسطة النساء في مناطق الاستقبال) 34(شكل رقم 
  في المزارع

 

عمال  - الأنشطة التي تمارس بواسطة النساء في مناطق الاستقبال) 35(رقم شكل
  في المكاتب
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العمل  - الأنشطة التي تمارس بواسطة النساء في مناطق الاستقبال) 36(شكل رقم
  في البيوت

  

عمل - ة النساء في مناطق الاستقبالالأنشطة التي تمارس بواسط) 37(شكل رقم
  الأكل و الشاي

  



201 
 

أعمال - الأنشطة التي تمارس بواسطة النساء في مناطق الاستقبال) 38(شكل رقم
  أخرى متنوعة

 

يوضح نوع الأنشطة التي تمارس بواسطة النساء النازحات ) 22(الجدول 
ل بينما اللاتي يعملن الأك%) 35.0(صل نسبة اللاتي يعملن في البيوت حيث ت

أما اللاتي ، البلديةيعملن الخمور %) 25.0(ونسبة %) 25.8(والشاي تبلغ نسبتهن 
البعض منهن يعملن و%) 20.8(لأعمال اليدوية نسبتهم يصنعن العطور و بعض ا

%) 12.5(نسبتهن افة وركات النظكعمال نظافة في المكاتب الحكومية من خلال ش
يعملن في المزارع سوا كان في حصاد الخضروات أو في %) 11.0(هناك نسبة و

الأنشطة التي يقوم بها الرجال والنساء اغلبها ذات  من الملاحظ أن. حظائر الدواجن
مقدرة الفرد على إنتاج مد على إنتاجية الفرد اليومية ويعتاجر بسيط ودخل محدود و

لياقة الإنسان البدنية هذا يتوقف على مدى صحة و، د اكبرى عائاكبر حتى يحصل عل
ولة الحصول على الخدمات الصحية في ظل عدم توفر الغذاء الصحي و سه

على القيام بوظائفها العلاجية الشيء الذي يجعل الكثير من الأسر غير قادرة و
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عدد من تعمل في بحوثين أن أفراد الأسرة الواحدة حسب إفادات المو. المختلفة
فأعمال المباني يقوم بها الأولاد أو الصبيان و بعض الآباء ، الأنشطة من اجل الكسب

ذين لا يتحملوا الأعمال أما العمل في المزارع  بقوم به الرجال الكبار أو الآباء ال
أما العمل في البيوت وعمل الأكل ، في السن بعض النساء أيضا الكبارالشاقة و

البنات مما يعرضهن الى بعض المضايقات انظر الجدول ت ووالشاي يقمن به الأمها
هناك أعمال مختلفة يقمن بها النساء كصناعة الخمور البلدية و صناعة ). 24(رقم 

  %).52,5(العطور و بعض الأعمال اليدوية وهؤلاء يصل نسبتهن 
النسبة للمبحوثين حسب تحمل العبء الأكبر التوزيع التكراري و) 23(جدول رقم 

  سب العيش بعد النزوح ؟في ك

  النسبة  التكرار  المحتوى
  49.2  58  الرجل
  50.8  62  المرأة

  100.0  120  الإجمالي

  تحمل العبء الأكبر في كسب العيش بعد النزوح؟) 39(شكل رقم

48.00%

49.00%

50.00%

51.00%

49.20%
50.80%

بعدالعیشكسبفيالاكبرالعبءیقعلمن
النزوج

كسبفيالاكبر
النزوجبعدالعیش
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يوضح أن العبء الأكبر في كسب العيش بعد النزوح يقع على ) 23(الجدول 
و هذا تأكيد %) 49.1(يمثل الرجال نسبة %) 50.9( ث تصل نسبتهن الى المرأة حي

  ).5(على نتائج الجدول رقم 
النسبة للمبحوثين حسب  كفاية الدخل من التوزيع التكراري و) 24(جدول رقم 

  .الأنشطة  لمتطلبات الأسرة المعيشية

  النسبة  التكرار  المحتوى
  2.5  3  نعم
  78.3  94  لا

  19.2  23  محايد
  100.0  120  لإجماليا

  

  كفاية الدخل من الأنشطة لمتطلبات الأسرة) 40(شكل رقم 
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من الأسر المبحوثة تعتبر أن الدخل %) 78.3أن نسبة ) 24(يوضح الجدول 
متطلبات الحياة ها في مناطق الاستقبال لا يكفي ومن الأنشطة التي تكيفت علي

هذا دخلهم تغطي المنصرفات اليومية و يرون أن%) 2.5(نسبتهم  المعيشية مقابل ما
   .التي تمثل قلةو الأسرعند بعض  من الجوانب الايجابية للنزوح

 التوزيع التكراري و النسبة للمبحوثين حسب  التسهيلات) 25(جدول رقم
  .المساعدات التي قدمت من قبل الدولةو

  يدمحا  لا  نعم  المقياس  التسهيلات و المساعدات

  1  113  6  تكرار  الأصغرالتمويل 
  0.8  94.2  5.0  نسبة

  0  114  6  تكرار  بطاقات علاجية 
  0  95.0  5.0  نسبة

  0  118  2  تكرار  إعفاء الرسوم المدرسية
  0  98.3  1.7  نسبة

  0  120  0  تكرار  توفير سكن اَمن 
  0  100.0  0  نسبة
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  التمويل الأصغر -لةالتسهيلات التي قدمت بواسطة الدو) 41(شكل رقم 

  
  

  بطاقات علاجية -التسهيلات التي قدمت بواسطة الدولة) 42(شكل رقم 
  

  
  
  



206 
 

  
  

  إعفاء الرسوم المدرسية -التسهيلات التي قدمت بواسطة الدولة) 34(شكل رقم 
  

  

  
  توفير السكن الآمن  -التسهيلات التي قدمت بواسطة الدولة) 44(شكل رقم 
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مساعدات واضحة للأسر النازحة تمكنهم حسب نتائج البحث لم تقدم الدولة 
قط تلقوا ف.%) 5(أن ) 25(كما هو موضح في الجدول. من التغلب على محنة النزوح

فقط %) 1.7(صلوا على بطاقات علاجية و تح%) 5.0(خدمات التمويل الأصغر و
هذا يظهر جليا في عدم مقدرة الكثير من عفائهم من بعض الرسوم المدرسية وتم إ

أطفال الأسر النازحة في عمر المدرسة في مواصلة التعليم أما فيما يتعلق بالسكن 
نجد إن كل الأسر سعت بمجهودها الخاص لايجا سكن علما بأنه لا توجد معسكرات 

  . نازحينلل
على  هادون تكيفو التي تحول  تواجه الأسر النازحة التي معوقاتال :يالمحور الثان

  :الحياة المعيشية الجديدة و تحسين أوضاعهم
المعوقات التي تحول  التوزيع التكراري والنسبة للمبحوثين حسب) 26(جدول رقم 

  .دون تكيف الأسر على الحياة المعيشية الجديدة
  محايد  لا  نعم  اسالمقي  المعوقات

  23  15  82  تكرار  عدم وجود تمويل للأنشطة البديلة
  19.2  12.5  68.3  نسبة

  18  27  75  تكرار  نقص التدريب و المهارات
  15.0  22.5  62.5  نسبة

  38  46  36  تكرار  حملات الملاحقة من قبل السلطات 
  31.7  38.3  30.0  نسبة

ضعف المؤهل للعمل في القطاع 
  الرسمي  

  16  16  88  رتكرا
  13.3  13.3  73.3  نسبة

العنف الذي يمارس ضد النساء 
  العاملات في الأسواق 

  68  33  19  تكرار
  56.7  27.5  15.8  نسبة
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المعوقات التي تحول دون تكيف الأسر على الحياة المعيشية ) 45(شكل رقم 
 عدم وجود تمويل للأنشطة البديلة - الجديدة

  

المعوقات التي تحول دون تكيف الأسر على الحياة ) 46(شكل رقم   
 .نقص التدريب و المهارات - المعيشية الجديدة
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المعوقات التي تحول دون تكيف الأسر على الحياة المعيشية ) 47(شكل رقم 
  حملات الملاحقة من قبل السلطات - الجديدة

  

المعوقات التي تحول دون تكيف الأسر على الحياة المعيشية ) 48(شكل رقم 
 ضعف المؤهل للعمل في القطاع الرسمي - الجديدة
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المعوقات التي تحول دون تكيف الأسر على الحياة المعيشية ) 49(شكل رقم 
 العاملات في الأسواق العنف الذي يمارس ضد النساء - الجديدة

  
  

يوضح أن غالبية المبحوثين يعتبروا أن ضعف المؤهل العلمي ) 26(الجدول 
ن تكيفهم على الأوضاع المعيشية وتحسين من أكثر المعوقات التي تحول دو

يرون أن عدم وجود تمويل %) 68.3(بينما نسبة %) 73.3(تبلغ نسبتهم أوضاعهم و
ن في الأنشطة نشطة البديلة من المعوقات التي تواجههم خاصة أولئك الذين يعملوللأ

ويعتبر ، ي تحتاج الى تمويل لتوفير المادة الخامتالأعمال اليدوية الالتجارية البسيطة و
كما ذكر ، %)62.5(نقص التدريب و المهارات أيضا من المعوقات وتصل نسبتهم 

ى حملات أحيانا يتعرضن الالأسواق والبيوت و ساء يعملن فيسالفا، كثير من الن
أما الذين يعتبرون أن العنف %) 30.0(تصل نسبتهم ملاحقة من قبل السلطات و

وحسب إفاداتهن أن %) 15.8(الذي يمارس ضد النساء احد المعوقات تصل نسبتهم 
ء المعاملة من قبل بعض النساء اللاتي يعملن في البيوت يتعرض أحيانا الى سو

  . قد تصل الى التحرش الجنسي في بعض الأحيانتخدمين والمس
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  :الآثار اجتماعية على الأسر النازحة نتيجة للنزاع :المحور الثالث
الأفراد الذين فقدتهم النسبة للمبحوثين حسب التوزيع التكراري و) 27(جدول رقم 

  : م2011الأسرة نتيجة للنزاع في جبال النوبة في العام 

  محايد  لا  نعم  المقياس  تهمالأفراد الذين فقد
  1  78  41  تكرار  الأب 

  0.8  65.0  34.2  نسبة
  0  116  4  تكرار  الأم

  0  96.7  3.3  نسبة
  0  100  20  تكرار  الأطفال

  0  83.3  16.7  نسبة
أفراد الأسرة 

  الممتدة
  13  89  18  تكرار
  10.8  74.2  15.0  نسبة

  

 -لتجدد النزاع في جبال النوبة الأفراد الذين فقدتهم الأسرة نتيجة ) 50(شكل رقم 
الأب
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  الأم-يجة لتجدد النزاع في جبال النوبةالأفراد الذين فقدتهم الأسرة نت) 51(شكل رقم

  
  

 -الأفراد الذين فقدتهم الأسرة نتيجة لتجدد النزاع في جبال النوبة ) 52(شكل رقم 
  لالأطفا
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 –الأفراد الذين فقدتهم الأسرة نتيجة لتجدد النزاع في جبال النوبة ) 53(شكل رقم 
  افراد الأسرة الممتدة

  
  

ربع الأسر المبحوثة فقدت الأب  أن أكثر من) 27(نلاحظ من نتائج الجدول 
بفقدان الأب ، %)2ز34(حيث تصل نسبتهم ، لأسرةالذي يعتبر المعيل الأساسي لو

 Human(أو أي فرد من أفراد الأسرة هذا يعني أن رأس المال الاجتماعي 
capital( أصول سبل كسب العيشلنزاع وهو يعتبر من أهم ركائز وقد تأثر با .

عتبر الركيزة الأساسية التي تمن الأسر المبحوثة فقدت الأم و) %3.3(هناك نسبة
لنزاع و في رحلة النزوح فقدت عدد من الأطفال أثناء ا%) 16.7(نسبة و، للأسرة

حرموا زاع المسلح وهذا يدل على أن حتى الأطفال اُنتهكت حقوقهم أثناء النالشاقة و
فقدت بعض أفراد الأسرة %) 15.0(بينما نسبة ، الاستمتاع بحياتهممن البقاء و
متدة يقوم من المعروف في الأسرة المو، يكون الجد أو الجدة أو غيرهماالممتدة قد 

بفقدهم قد تتهدد اللغة التقاليد للأطفال الصغار والأجداد بنقل التراث واللغة والعادات و
  . التقاليد الخاصة بالقبيلة بالاندثاروبعض العادات و
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مقدرة الأسرة على النسبة للمبحوثين حسب التوزيع التكراري و) 28: (جدول رقم

  :ا المختلفةالقيام بوظائفه

  النسبة  التكرار  المحتوى
  6.7  8  نعم
  85.8  103  لا

  7.5  9  محايد
  100.0  120  الإجمالي

  
  :مقدرة الأسرة على القيام بوظائفها المختلفة) 54(شكل رقم 

  

من الأسر المبحوثة أجابت %) 85.8(أن نسبة  إلىيشير ) 28(جدول رقم 
الأسر  و هذا ما يؤكده لنا فقدان كثير من، القيام بوظائفها المختلفة بأنها عاجزة عن

في الغالب إما أرامل ء وازدياد عدد الأسر التي تعولها نساالنازحة للعائل الأساسي و
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أحيانا نساء متزوجات أيضا في حالات قصور الرجل في الصرف على أو مطلقات و
ر الإنتاجي أكثر من الأدوار الأحرى إن غياب الأب يجعل الأم تنشغل بالدو. الأسرة

هذا بالتأكيد يترك فراغا و يشكل خللا في اجل توفير العيش الكريم للأسرة ومن 
هي التي وحيث تجد الأطفال الصغار يفقدون الأم لفترات طويلة ، وظائف الأسرة

 بغياب الأم لفترات طويلة  يتولد القصور فيتقوم بعملية التنشئة والتربية السليمة و
لصغار الى العملية التربوية حيث تلجأ الأم أحيانا الى تولي مسئولية الأطفال ا

قد غالبا ما يكونوا في سن المدرسة مما يزيد من نسبة الفاأخوانهم الأكبر سناً و
السلوك الأطفال أحيانا يمارسون التسول وهؤلاء التربوي وسط أطفال النازحين و

  .الغير مستقيم لوجود فراغ في حياتهم
النسبة للمبحوثين حسب  أسباب عدم التحاق وزيع التكراري والت) 29: (جدول رقم

  :  الأطفال بالمدارس

  محايد  لا  نعم  المقياس  الأسباب
  12  13  95  تكرار  عدم المقدرة المالية 

  10.0  10.8  79.2  نسبة
يعملوا لمساعدة الأسرة في 

  المعيشة 
  14  50  56  تكرار
  11.7  41.7  46.7  نسبة

  24  82  14  تكرار  زواج المبكر ال
  20.0  68.3  11.7  نسبة

  0  108  12  تكرار  لا يوجد أطفال  
  0  90.0  10.0  نسبة

  عدم المقدرة المالية –أسباب عدم التحاق الأطفال بالمدارس ) 55(شكل رقم 
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ساعدة الأسرة في العمل لم - أسباب عدم التحاق الأطفال بالمدارس) 56(شكل رقم 
  المعيشة
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  الزواج المبكر –أسباب عدم التحاق الأطفال بالمدارس ) 57(شكل رقم 

  
  

  لا يوجد أطفال –أسباب عدم التحاق الأطفال بالمدارس ) 58(شكل رقم 
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من الأسر المبحوثة يروا أن السبب %) 79.2(أن نسبة ) 29(يوضح الجدول 
من وراء عدم التحاق أبنائهم بالمدارس هو عدم المقدرة المالية الكافية التي تمكنهم 

يعزو عدم %) 46.7(بينما نسبة ، المصروفات المدرسية الأخرىتسديد الرسوم ومن 
ضئيلة  نسبةو، اء المعيشيةة الأسرة في الأعبالالتحاق الى أن أبنائهم يعملون لمساعد

برر بعض المبحوثين هذه و، يفتكروا إن الزواج المبكر وسط البنات من احد الأسباب
الظاهرة بأنه ما دام الأسرة غير قادرة على الصرف  على التعليم من الأفضل أن 
تتزوج البنت خوفا من العار لأن وجود البنت في البيت من غير مواصلة للتعليم 

أيضا زواج البنت يقلل من حجم الأسرة و بالتالي تقل ، لا يحمد عقباه يسبب فراغاً
 .المنصرفات
النسبة للمبحوثين حسب  حصول الأسرة على التوزيع التكراري و) 30(جدول رقم 

  .خدمات صحية و علاجية أفضل مما كان عليه في منطقة الأصل
  المتوسط  النسبة  تالتكرارا  المحتوى

    16.7  20  بشدة أوافقلا 
  

2.92  
  
  

  39.2  47   أوافقلا 
  14.2  17  لا ادري

  22.5  27   أوافق
  7.5  9  بشدة أوافق

  100.0  120  الإجمالي
  

علاجية أفضل مما كان عليه حصول  الأسرة على خدمات صحية و) 59(شكل رقم 
  في منطقة الأصل
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من المبحوثين أنهم لا % 50يتضح أن أكثر من ) 30(من الجدول رقم 
يحصلون على خدمات صحية اقض مما كان عليه في مناطق الأصل و هذا يدل عدم 
حصولهم على هذه الخدمات إما لعدم مقدرتهم لدفع تكاليف العلاج أو لاستيطانهم في 

في كل الأحوال هذا الوضع قد  ، مناطق نائية تبعد كثيرا من مواقع الخدمات الصحية
الإنسان على الإنتاج و تحسين الوضع المعيشي للأسرة نتيجة لتأثر   يؤثر في مقدرة

  .)Human capital(رأس المال البشري 
النسبة للمبحوثين حسب زيادة فقر الأسرة التوزيع التكراري و) 31: (ول رقمجد

  .نتيجة للنزوح

  النسبة   التكرار  المحتوى
  1.7  2  لا أوافق بشدة

  2.5  3  لا أوافق 
  3.3  4  لا ادري
  12.5  15  أوافق 

  80.0  96  أوافق بشدة
  100.0  120  الإجمالي
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  .زيادة فقر الأسرة نتيجة للنزوح) 60: (شكل رقم

  
  

من المبحوثين يوافقون بشدة %) 80.0(يوضح أن ما نسبتهم ) 31(الجدول 
اع الذي أجبرهم الى النزوح على أن النزوح أدى الى زيادة فقر الأسرة  نتيجة للنز

 وسائل كسب عيشهم التقليدية التي اعتادوا عليها فيما فقدوا كل ممتلكاتهم و عدب
وأيضا  )Financial capital(ممتلكات أخرى منطقة الأصل من زراعة ومواشي و

بالنزوح و، لأيدي العاملة الداعمة لاقتصاد ومعيشة الأسرةافقدوا الكثير من الأرواح و
مثل ) Social capital(أس المال الاجتماعي الذي كان سائداً في مناطقهم فقدوا ر
مناطقهم في الجوانب الاجتماعية المناطق التي نزحوا إليها تختلف عن  ،)1(النفاير

الاقتصادية إضافةً لذلك أن نسبة الأمية وسط النازحين عاليا و ليس لهم خيار سوى و
المحدود الشيء الذي يجعلهم يقعون في دائرة العمل في الأنشطة الهامشية ذات الدخل 

  .الفقر
  :زاد النزاع مسؤوليات المرأة و غير تقسيم الأدوار داخل الأسرة :المحور الرابع

                                                
النفاير جمع نفير وهو تنوع من التكافل الاجتماعي يتعاون فيها  المواطنين  لانجاز بعض الأعمال التي تحتاج  (1)

  .هالبناء و غير، الحصاد، الكديب، إلي أيدي عاملة كثيرة مثل الزراعة
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النسبة للمبحوثين حسب زيادة  مسؤوليات التوزيع التكراري و) 32:(جدول رقم
  .المرأة داخل الأسرة نتيجة للنزوح

  النسبة  التكرار  المحتوى
  92.5  111  نعم
  4.5  5  لا

  3.3  4  محايد
  100.0  120  الإجمالي

  .زاد  النزاع مسؤوليات المرأة داخل الأسرة) 61:(شكل رقم

  
  

من المبحوثين يعتقدون أن النزاع زاد من مسئوليات المرأة %) 92.5(نسبة 
اول السابقة استنتج أن ومن خلال نتائج الجد) 32(داخل الأسرة كما مبين في الجدول 

أعباء اء هذا يعني أن هنالك مسؤوليات وأكثر من نصف الأسر المبحوثة  تعولها نس
  .إضافية أُلقيت على عاتق النساء  لم تكن من مسئولياتها  قبل النزوح



222 
 

تغيير في علاقات الالتوزيع التكراري والنسبة للمبحوثين حسب ) 33( جدول رقم
  .اخل الأسرةادوار النوع الاجتماعي دو

  النسبة  التكرار  المحتوى
  94.2  113  نعم
  3.3  4  لا

  2.5  3  محايد
  100.0  120  الإجمالي

  

  
  .التغيير في علاقات و ادوار النوع الاجتماعي داخل الأسرة )62: (شكل رقم

  
  

سرة فيما يتعلق بالتغيير الذي طرا في علاقات النوع الاجتماعي داخل الأ
من المبحوثين يرون أن هناك ثمة تغيير %) 94.2(يوضح أن نسبة ) 33(الجدول 

نتيجة طبيعية للتحول الاجتماعي في العلاقات الأدوار و في رأي الباحث هذه 
الاقتصادي الذي طرأ للأسر النازحة و نتيجة للتغيير الذي طرا على وسائل كسب و

رة حيث فقدت كثير من الأسر واحد على أيضا نتيجة للتغيير في هيكل الأس، العيش
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الأقل من أفرادها  ربما يكون الأب أو الابن الأكبر بسبب الموت أو الانضمام 
  .للحركات المسلحة

أسباب التغيير في  التوزيع التكراري والنسبة للمبحوثين حسب) 34: (جدول رقم
  :ادوار النوع الاجتماعي

  يدمحا  لا  نعم  المقياس  أسباب تغيير الأدوار
غياب المعيل الأساسي 

  للاسرة
  4  49  67  تكرار
  3.3  40.8  55.8  نسبة

  2  16  102  تكرار  الظروف الاقتصادية 
  1.7  13.3  85.0  نسبة

  29  59  32  تكرار  زيادة وعي المرأة 
  24.2  49.2  26.7  نسبة

غياب المعيل الاساسي –أسباب التغيير في ادوار النوع  )63(شكل رقم 
للاسرة
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 الظروف الاقتصادية  - أسباب التغيير في ادوار النوع )64: (شكل رقم

  

  زيادة وعي المرأة - أسباب التغيير في ادوار النوع )65: (شكل رقم

  
  

ية لتغيير الأدوار داخل تعتبر الظروف الاقتصادية القاهرة من الأسباب الرئيس
يرون أن %) 55.8(أن وفقا لإفادات المبحوثين و%) 85.0(الأسرة و تمثل نسبة 
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هذا واضح من عدد النساء اللاتي لأساسي من أسباب تغيير الأدوار وغياب المعيل ا
يعتبرون التغير في الأدوار نتج عن زيادة وعيهن %) 36.7(بينما نسبة ، يعولن اسر

من خلال الملاحظة  ). 34(قبل في مناطق الأصل انظر الجدول  مما كن عليه من
يرى الباحث إن الوضع الاقتصادي الضاغط التي تمر به البلاد دفع الكثير من النساء 

هذا ليس وسط النازحات فقط عمال التي تزيد من دخل الأسرة والانخراط في الأ إلى
يرون أن احتكاكهن  وبعض المبحوثين. بل في أوساط النساء المستقرات أيضا

بالمدينة زاد من وعيهن و عرفن الكثير من الحقوق و الواجبات و بالتالي اكتسبن 
  ).35(أدواراً جديدة كما يبين الجدول

النسبة للمبحوثين حسب  الأدوار التي اكتسبتها التوزيع التكراري و)35( جدول رقم
  :المرأة  بعد النزوح

الأدوار التي اكتسبتها 
  المرأة

لا   اسالمقي
أوافق 
  بشدة 

  أوافق بشدة  أوافق   لا ادري  لا أوافق

  83  28  4  2  3  تكرار  الأسرةالمساهمة في دخل 
  69.2  23.3  3.3  1.7  2.5  نسبة

المشاركة في الأنشطة 
  الاجتماعية و الثقافية

  18  39  6  52  5  تكرار
  15.0  32.5  5  43.3  4.2  نسبة

المشاركة في تنظيمات 
  المجتمع المدني 

  8  13  6  73  20  تكرار
  6.7  10.8  5.0  60.8  16.7  نسبة

اتخاذ قرارات داخل 
  الأسرة

  62  36  2  18  2  تكرار
  51.7  30.0  1.7  15.0  1.7  نسبة
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المساهمة في دخل  -الأدوار التي اكتسبتها المرأة  بعد النزوح )66(شكل رقم
 الأسرة

  

 الأنشطةالمشاركة في  - سبتها المرأة بعد النزوحالأدوار التي اكت )67(شكل رقم
 الثقافيةالاجتماعية و
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المشاركة في تنظيمات  -الأدوار التي اكتسبتها المرأة  بعد النزوح )68(شكل رقم
 المجتمع المدني

  
   

اتخاذ القرار داخل  - ة  بعد النزوحالأدوار التي اكتسبتها المرأ )69(شكل رقم
 الأسرة
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من المبحوثين يرون إن المساهمة %) 69.2(يوضح أن نسبة ) 35(الجدول 
يليه دور اتخاذ تي اكتسبتها المرأة بعد النزوح وفي دخل الأسرة من أكبر الأدوار ال

كة في الأنشطة الاجتماعية لمشاراو%) 51.7(اخل الأسرة يمثل نسبة القرار د
بعض الأدوار التي اكتسبتها المرأة  في نظر %). 15.0(الثقافية و تمثل نسبتهم و

الباحث إضافة ايجابية للمرأة مثل اتخاذ القرار داخل الأسرة حيث كان هذا الدور 
أيضا النزوح أعطى المرأة . الريفيةالرجل في المجتمعات التقليدية و ينحصر عند
ظيمات ذلك من خلال مشاركتها في تنمة بفعالية في الدور الاجتماعي وهفرص للمسا

يلاحظ الباحث الثقافية بطريقة أكثر تنظيماً والأنشطة الاجتماعية والمجتمع المدني و
تعتبر هذه الجمعيات مصدر من مصادر ا في جمعيات التواصل الاجتماعي وهذ

  .  التكافل الاجتماعي
  الظروف المقنعة  بالنسبة للنازح الرغبة في العودة إذا توفرت

النسبة للمبحوثين حسب الرغبة في العودة إذا لتكراري والتوزيع ا) 36(الجدول رقم
  .توفرت الظروف  المقنعة بالنسبة  للنازح

  النسبة  التكرار  المحتوى
  80.8  97  نعم
  5.0  6  لا

  14.2  17  محايد
  100.0  120  الإجمالي
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  توفرت الظروف المقنعة  بالنسبة للنازح إذاالعودة  الرغبة في) 70(الشكل رقم

  
  

 إلىمن المبحوثين يرغبون في العودة ) 80.8(يوضح أن نسبة ) 36(الجدول 
حسب هت الأسباب التي دفعتهم للنزوح ومناطقهم الأصلية في جبال النوبة إذا انت

الانتهاكات التي غياب هيبة الدولة والمبحوثين أن النزاعات المسلحة وإفادات 
مورست على أساس عنصري في مقدمة تلك الأسباب بالإضافة الى أنهم يربطون 

  .العودة بتعويضهم الممتلكات التي فقدوها أو التي اغتصبت منهم
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   :والنتائج الفرضيات مناقشة 4-6

ل نستعرض في هذا الجزء مناقشة فرضيات الدراسة من خلال عرض التحلي
  :الإحصائي على النحو التالي

بة تغيرات على الحياة المعيشية أحدث النزاع المسلح في جبال النو :الفرضية الأولى
  .سبل كسب العيش للأسر النوبية النازحةو

للتحقق من هذه  الفرضية استخدم الباحث النسب المئوية و نلاحظ من الجدول 
ة المصدر الأساسي لكسب العيش من الأسر تمثل الزراع%) 85(أن نسبة  )14(رقم 

حصاد المحاصيل و%) 45(ربية الحيوان تمثل  نسبة في مناطق الأصل و أن ت
شطة تمارس بواسطة كلٍ من و هذه الأن، الغابية و بعض الأعمال التجارية  البسيطة

نجد أن  )20(بالجدول رقم ) 14(اذا قارننا نتائج الجدول رقم و، الرجل والمرأة
، ى وسائل كسب تختلف تماماً عما كانت عليه في منطقة الأصلالأسر تكيفت عل

في المكاتب والعمل في  عمالمناطق الاستقبال أعمال المباني وفمارست الأسر في 
  . الشاي كأنشطة بأنشطة بديلة تكيفت عليها في مناطق الاستقبالعمل الأكل والبيوت و

تحول دون تكيفها على  هناك معوقات تواجه الأسر النازحة و :الفرضية الثانية
  .الحياة المعيشية الجديدة و تحسين أوضاعهم
يعتبرون أن %) 73,3(أن ما نسبتهم ) 26(من النسب المئوية في الجدول رقم

م على الحياة ضعف المؤهل العلمي من  أكثر المعوقات التي تحول دون تكيفه
نشطة البديلة يعتبرون أن عدم وجود تمويل للأ%) 68,3(نسبة المعيشية الجديدة و

نجد أن ) 5(بالجدول رقم ) 26( قارننا الجدول رقم إذاو. المعيقات يعتبر من أحدي
وهو ما  من المبحوثين مستواهم التعليمي دون المرحلة الثانوية%) 50(أكثر من 

    .يؤكد أن ضعف المؤهل العلمي له تأثيره على الحياة المعيشية للنازحين
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  .نزاع آثار  اجتماعية على الأسر النازحة بولاية الخرطوماحدث ال :الفرضية الثالثة

أن نسبة ) 27(التأكد من هذه الفرضية من خلال نتائج الجدول رقم 
بالتالي تكون الأسرة فقدت الأب نتيجة للنزاع ومن الأسر المبحوثة فقدت %) 34,2(

كسب  ر فيأصبح العبء الأكبالأدوار  و العائل الأساسي و بفقدان الأب  تغيرت 
من الأسر %) 85,8(أن نسبة ) 28(تشير نتائج الجدول و. العيش تتحمله المرأة
يرون أن النزوح %) 80(نسبة على القيام بوظائفها المختلفة و المبحوثة غير قادرة

أصبح الدخل لا يفي متطلبات الأسرة و) 31(أدى الى زيادة فقرهم انظر الجدول رقم 
 معالجة سد العجز في الدخل من الصدقات التي تأتيهمالمعيشية فتلجا الأسر حيانا الى 

لأسر تأتيهم مساعدات من من ا%) 5(و نسبة %) 30,8(تبلغ نسبتهم من الأقارب و
). 19(ي الجدول رقميلجئون الى التسول كما مبين ف%) 2,5(هناك نسبة الزكاة و

ة بعدم التحاق أيضا يوضح الآثار الاجتماعية السالبة للنزاع المتعلق) 26(الجدول رقم 
لم يتمكنوا من إدخال أطفالهم للمدارس %) 79,2(الأطفال بالمدارس حيث نجد نسبة 

من الأسباب أيضا عمل ة في تغطية المنصرفات المدرسية ولعدم مقدرة الأسرة المالي
ويعتبر الزواج المبكر %) 46,7(تبلغ نسبتهم فال لمساعدة الأسر في  المعيشة والأط

تبلغ و التي تمنع البنات الطفلات من مواصلة التعليمأيضا احد الأسباب 
عدم التحاق الأطفال بالمدارس يتسبب في زيادة الفاقد التربوي %).11,7(نسبتهم

  .انتشار ظاهرة التسول وسط الأطفال النازحينو
  .المرأة وغير تقسيم الأدوار بين الجنسين تزاد النزاع مسؤوليا :الفرضية الرابعة 

) 32(لفرضية استخدم الباحث النسب المئوية في الجدول رقمللتحقق من هذه ا
المرأة  تمن المبحوثين يعتقدون أن النزاع زاد مسؤوليا%) 92,5(حيث أن نسبة 

أن نسبة و. قات وأدوار النوع الاجتماعيترتب عليه تغيراً في علاداخل الأسرة  و
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تصادية المعقدة الى الظروف الاقيرون أن أسباب التغير في الأدوار تعزى %) 85(
ون أسباب أما الذين ير، السبب هو غياب المعيل الأساسي للأسرة%) 55,8(نسبة و

من جملة المبحوثين %) 26,7(عي المرأة تصل نسبتهمالتغير نتيجة لارتفاع و
  ).34(الجدول رقم

ا يوضح الأدوار التي اكتسبتها المرأة بعد النزوح تتراوح م) 35(الجدول رقم 
المشاركة في و%) 69,2(نصل النسبة أكثر من ي دخل الأسرة  وبين المساهمة ف

قرار داخل يمثل المساهمة في اتخاذ الو%) 15(الثقافية نسبة لاجتماعية والأنشطة ا
  .تحويل ايجابي بالنسبة للمرأة ةهذا في تقدير الباحثو%) 51,7(الأسرة نسبة 

ش مع الأسر بعد تحليل البيانات من الدراسة الميدانية ومجموعة النقا 
  :والملاحظة ومقارنتها مع الأدبيات المتاحة توصلت الدراسة الى الآتي

 أوضحت الدراسة أن أغلبية الأسر النازحة تعولها نساء. 
  الغالبية العظمى من الأسر النازحة يمتهنون الأعمال الهامشية ذات الأجر

 .المتدني
  المباني تحت التشييد تسكن غالبية الأسر النازحة في المناطق العشوائية و في

 .والبعض يسكن مع أقاربهم
  م2011أوضحت الدراسة أن غالبية الأسر نزحت في العام. 
  أوضحت الدراسة أن الأسباب الأساسية للنزوح تتمثل في تدمير الممتلكات

الانتهاكات الواسعة التي مورست في حقهم ،وأصول سبل كسب العيش
 .الأصلية والعمليات العسكرية المكثفة في مناطقهم

 عتمد في كسب العيش على الزراعة والرعي كانت الأسر قبل النزوح ت
أم (ة البسيطة في الأسواق المتجولة بعض الأنشطة التجاريو بيةاالمنتجات الغو

 .الرجال يعملون في هذه الأنشطةوأن كل من النساء و). دورور
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  وسائل  وا علىتكيفتغيرت سبل الكسب ففي مناطق الاستقبال وبعد النزوح
حيث اعتمدت الأسر على العمل في  ،جديدة لم تكن مألوفة لديهم من قبل

شركات (و العمل في المكاتب كعمالأعمال المباني ، المتنوعة الأعمال الحرة 
بالتالي فان ، بيع الأكل والشايوبعض منهم عمل في البيوت و، )افةالنظ

 .في منطقة الأصلمما كان عليه  وسائل الكسب للأسر النازحة تغيرت كليا
  أثبتت الدراسة أن الرجل كان يتحمل العبء الأكبر في كسب العيش قبل

النزوح بينما بعد النزوح أصبح العبء الأكبر في كسب العيش يقع على عاتق 
 . المرأة

  أصبح الدخل لا يكفي متطلبات للنزوح انخفض دخل غالبية الأسر ونتيجة
 .الأسرة اليومية

 يفت عليها الأسر في منطقة النزوح هي أعمال المبانيأبرز الأنشطة التي تك .
عمال نظافة في المكاتب العمل في شركات النظافة ك، العمل في المزارع

هذه المهن يقوم بها الرجال غالبا أما النساء يعملن في البيوت ، الحكومية
ويعملن الأكل والشاي في الأسواق ويقمن ببعض الأعمال اليدوية وصناعة 

 .الخمور البلدية أحياناالعطور و
  لم تقدم الدولة إي تسهيلات ملموسة تساعد الأسر النازحة على تخيف الأعباء

 .المعيشية سوى نسبة ضئيلة جداً حصلت على بطاقات علاجية
 ليهاأوضحت الدراسة إن عدم وجود تمويل لبعض الأنشطة التي تكيفت ع ،

افة الى حملات وضعف المؤهل العلمي بالإض، نقص التدريب والمهارات
الملاحقة المتكررة من فبل السلطات والعنف الذي يمارس ضد النساء 
العاملات في الأسواق والبيوت من أهم المعوقات التي تحول دون تكيف 

 . الأسر على الأوضاع المعيشية الجديدة
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  أعداد كبيرة من الأسر النازحة فقدت بعض أفرادها أثناء النزاع أو أثناء رحلة
 .النزوح

 أيضاً من الآثار الاجتماعية عدم مقدرة الأسر على القيام بوظائفها المختلفة. 
 الكثير من أبناء النازحين لم يلتحقوا بالمدارس لظروف عديدة. 
 أوضحت الدراسة أن النزوح زاد من فقر الأسر النازحة. 
 أدى النزوح الى تغيير في ادوار وعلاقات النوع الاجتماعي داخل الأسرة ،

أسباب هذا التغيير في الأدوار والعلاقات هو غياب المعيل الأساسي ومن أهم 
 .للأسرة والظروف الاقتصادية المعقدة

   اكتسبت المرأة النازحة في مناطق الاستقبال أدواراً  جديدة تتمثل في الساهمة
في دخل الأسرة، واتسعت سلطاتها في  اتخاذ القرار داخل الأسرة و 

 .تماعية والثقافية وفي منظمات المجتمع المدنيالمشاركة في الأنشطة الاج
  إن أغلبية المبحوثين يرغبون في العودة في حالة توفر المناخ المناسب للعودة

 .وإزالة المسببات التي دفعت بهم للنزوح
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  :الخاتمة
ح في جبال النوبة على أُجريت هذه الدراسة بغرض معرفة اثر النزاع المسل

النازحة في ولاية الخرطوم النوبية  الأسر بشكل عام مع التركيز على دراسة الأسر
  .م2011بعد تجدد النزاع في جبال النوبة في العام 

لقرن الماضي بين حكومة السودان في ثمانينات ا في جبال النوبةالنزاع بدأ 
استمر لأكثر من عقدين من ) SPLA/M(الجيش الشعبي لتحرير السودان / الحركةو

اتفاق ، م2005الزمان  حيث توصل الطرفان الى سلام وقع في التاسع من يناير 
) NCP(بين حكومة السودان المتمثلة في الحزب الحاكم  )CPA(السلام الشامل 

الجوانب الايجابية  لهذا الاتفاق انه أوقف  والحركة الشعبية لتحرير السودان ومن
ونتيجة لهذا الاتفاق تمتعت منطقة جبال النوبة بفترة ، في إفريقياأطول نزاع مسلح 

قصيرة من الاستقرار النسبي أدت الى ابتداء بعض العمليات التنموية البسيطة 
للأسف الشديد هذا . مقرونة بالعودة الطوعية لعدد من النازحين الى مناطقهم الأصلية

سلح للمرة الثانية في جبال النوبة الاستقرار لم يستمر طويلا حيث اندلع النزاع الم
في يونيو ) المؤتمر الوطني(الحزب الحاكمولتحرير السودان بين الحركة الشعبية 

أسفرت المرة الثانية من حيث . الأسباب المباشرة لاندلاع النزاع معقدة. م2011
الأطفال من أكثر الإنسان ويعتبر النساء و النزاع الى انتهاكات واسعة في حقوق

فكانت آثار تجدد النزاع أكثر عمقا من قبل على حياة المدنيين . )1(ائح عرضة الشر
أخرى  أدى الى نزوح غالبية النوبة من مناطقهم الأصلية الى مناطق ، خاصة النوبة

مما جعلهم يفقدون المنظومة الطبيعية لحياتهم المعيشية ، خارجهاداخل الولاية و
يدية الوسائل التقلوفقا لذلك تغيرت الطرق و، ساسيةبفقدانهم لأصول كسب العيش الأ

                                                
(1) Komy G, Renewed war in the Nuba Mountains and peace challenges in North 
Sudan State after the separation of South Sudan, issued by peace research  institute 
University of Khartoum,2011, issue No.(1). 
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التقسيم العرفي للعمل داخل المتبعة في سبل كسب العيش وأيضا تغيرت الأدوار و
أن النزاع أحدث تحولات اجتماعية وسط الأسر النازحة خارج جبال  و كما الأسرة 

باري في النوبة فازداد عدد النساء اللاتي يعولن الأسر في ظل حالة من التغيير الإج
النوبية الى دول الأسر  أدى النزاع الى لجوء أعداد مقدرة من. وسائل كسب العيش

تعتبر ولاية و، هم الى عدد من ولايات السوداننزوح أعداد كبيرة منالجوار و
معظمهم يعيشون لنوبة والخرطوم من أكثر الولايات استقبالا للنازحين من جبال ا

رات جذرية في الذي احدث تغيلنزوح ألقسري ونية معقدة نتيجة لتحت أوضاع إنسا
بالتحديد وحدة السلام البية النازحين في محلية امبدة ويتمركز غو. حياتهم المعيشية

  .الإدارية
سلح في جبال النوبة على الأسرة معرفة اثر النزاع المتكمن مشكلة البحث في 

بل كسب ست التي طرأت على الوضع المعيشي وذلك من خلال دراسة التغيراو
تهدف الى التحقق من التحديات كما و، ة النازحة في محلية امبدةالعيش للأسر النوبي

أيضا تهدف الى ، التي تواجه الأسر دون تكيف على الأوضاع الجديدة بعد النزوح
ادوار النوع الاجتماعي داخل الأسرة  لتغيير الذي طرأ على علاقات ومعرفة ا

  . تماعية التي حدثت نتيجة لنزوحبالإضافة الى معرفة الآثار الاج
  :التوصيات

العمل الجاد من أجل لنزاع على ضرورة توفير الإرادة وننصح أطراف ا  .1
 .وقف إراقة دماء المدنيين العزلال النوبة وحل مشكلة جب

فرض هيبة الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حتى تتوفر   .2
من أجل ممارسة حياتهم النازحة ئة الجاذبة للعودة الطوعية للأسر البي

التمتع بحياة كريمة كغيرهم من المواطنتين في مناطق السودان الطبيعية و
 .المختلفة
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على الدولة أن تتخذ خطوات عملية عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية  .3
للأسر النازحة من خلال تخصيص دعم اجتماعي كافي و بصورة منتظمة 

 .حتى لضمان العيش الكريم لهم
لى الدولة أن توفر التمويل المناسب للأنشطة البديلة التي تكيفت عليها ع .4

 . الأسر النازحة و التي تحتاج الى تمويل
 .تسهيل الإجراءات في الحصول على تمويل الأنشطة البديلة .5
السكن الذي يليق بكرامة ، على الدولة أن توفر السكن الملائم للنازحين  .6

 .الإنسان
 .عية الأساسية بالقرب من مناطق سكن النازحينتوفير الخدمات الاجتما .7
 .إعفاء أبناء الأسر النازحة من الرسوم المدرسية .8
 .إدخال الأسر النازحة في مظلة التامين الصحي .9

 .تدريب الأسر النازحة  لرفع قدراتهم و زيادة مهاراتهم الإنتاجيةتأهيل و  .10
حتى يتمتعن على الدولة أن توفر فرص عمل للنساء الأرامل ربات الأسر   .11

 .بحياة كريمة
بيئي للتأكد  إعادة تأهيل مناطق و قرى النازحين الأصلية مع عمل مسح  .12

 .خلوها من مخلفات الأسلحة المختلفةمن سلامة المنطقة و
 .تعويض النازحين الممتلكات التي فقدوها نتيجة للنزاع .13
أصول سبل كسب العيش التي دمرت  بسبب العمل على إعادة وسائل و .14

 .النزاع
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

1

2
3


4
5 
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1
 

  :لجنة المحكمین

  :قام بتحكیم الاستبیان الآتیة أسماءھم

یة الموسیقى والدراما ومركز استاذ مناهج البحث بكل -سلیمان یحیى/ بروفیسور -1

 . دراسات السلام بجامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا

  0912253122: تلفون

استاذ مساعد بمركز دراسات السلام بجامعة  –عاطف ادم محمد عجیب . د -2

 .السودان للعلوم و التكنلوجیا

  0901110787:   تلفون

  

  







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2
  لرحیمبسم االله الرحمن ا

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  كلیة الدراسات العلیا 

  السلام  و ثقافة مركز دراسات
  ةاناستب
المرتبطة بأطروحة  المهمة والضرورية مقدمة بغرض جمع البيانات والمعلومات

  :بعنوان الدكتوراه

  الأسرة النزاع المسلح في جبال النوبة و أثره على 

 ولایة الخرطومدراسة حالة النازحین ب

    مريم بشير الفيل إدريس:  ةالدارسالمقدمة من     

   حاج أبا آدم الحاج. د .أ:  إشراف  

 سـتخدم إلا  المعلومات التي تـدلي بهـا لـن ت    بان كل البيانات أورجو الإفادة أ   

عليه ليس مطلـوب   .كون مكفولةسريتها سوف ت أنكما ، غراض هذا البحث فقط لأ

  .ك أو توقعه تسجل اسم أنمنك 

، ذا الاستبيان بصراحة وأمانة ودقةالواردة في ه الأسئلةعلي كل  الإجابةالرجاء    

  .في المربع المخصص لذلكالتي تراها مناسبة  الإجابةأمام )     (بوضع علامة 

    نشكركم مقدما علي مشاركتكم وتعاونكم  
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  :للمبحوثين ساسيةالمعلومات  الأ: أولا
    امرأة) ب            رجل )  أ  : النوع )1

           
 -41/ج        سنة   40-31من / سنة           ب 30 – 20من   / ية أالعمر الفئة ) 2 

  سنة 50أكثر من / د              سنة 50
      خلوة       /د       جامعي   /ج            ثانوي /ب         ابتدائي / أ: المستوى التعليمي )3
  أمي / ه
  مطلق /د          أرمله /ج          أعزب /ب        متزوج /أ :الاجتماعيةالحالة )4

   أخرى حدد/ ه         بنةأ/د         ابن/ج           أم/ب        أب/أ: رب الأسرة ) 5   
  ال حرة أعم/ ج        قطاع خاص  / ب     موظف دولة   / أ:رب الأسرة ةمهن )6
         10من  الى 6/ ب      شخص      5الى  1من  / أ: عدد أفراد الأسرة) 7 

  فأكثر  11من / ج     
 18الى  13من / ج     سنة     12الى  7من / ب       سنة   7اقل من / أ: عدد الأطفال )8

  ليس لديها أطفال /  د           سنة 
السكن في   /د        عشوائي   /ج          إيجار / ب         ملك/ أ:نوع السكن )9   
  سكن مع الأقارب  /  ه           مباني تحت التشييدال

   2014/ د   2013/ ج        2012/ ب          2011 /أ:نزحت في أي عام )10
               الأمنية    ضايقات الم/ب         هربا من العمليات العسكرية في المنطقة /أ: سبب النزوح )11
  ضطهادالا/ه          الانتهاكات/د         يش  وسبل كسب الع متلكاتتدمير الم/ج
  تحسين الوضع المعيشي / ز

 الحياة المعيشية وسبل كسب العيش على تغيراتاحدث النزاع : الفرض الأول :ثانيا المحاور
  :للأسر النوبية 

  : لتي تمارس قبل النزوح قد تكون كالأتيالأنشطة الاقتصادية  ا )1
  لا ادري  لا أوافق بشدة  لا أوافق  أوافق بشدة  أوافق   الأنشطة
            الزراعة

            تربية الحيوان
            المنتجات الغابية

            التجارة
  .للرجل يقع العبء الأكبر في كسب العيش قبل النزوح  )2
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  لا أوافق بشدة / لا أوافق         د/ ج          ةبشد أوافق/ ب         أوافق   / أ  
  لا ادري / ه

  . ي كسب العيش قبل النزوح للمرأةيقع العبء الأكبر ف) 3  
  لا ادري   / لا أوافق بشدة ه/ وافق        د لا ا/ بشدة        ج أوافق/ ب    أوافق     /أ

للأسر النوبية النازحة في ولاية  ب العيشكس حدثت لأنشطة سبل نتيجة للتغيرات التي )4
لا  /د   الا أوافق     /ج       أوافق بشدة  / أوافق        ب/ أ  .زاد دخل الأسرة، الخرطوم

  لا ادري / ه           أوافق بشدة
للأسر النوبية النازحة في ولاية  كسب العيش حدثت لأنشطة سبل نتيجة للتغيرات التي )5

   .دخل الأسرةانخفض ، الخرطوم
لا اوافق بشدة                     / لا اوافق         د/ اوافق بشدة          ج/ اوافق       ب/ أ
  لا ادري/ ه
  كيف يعالج العجز في دخل الأسرة؟ )  6

  محايد  لا  نعم  يعالج العجز في دخل الأسرة ب
        التسول

        ديوان الزكاة 
        الاقارب

        الدين
  الأنشطة أدناه تكيفت عليها الأسر في مناطق الاستقبال؟أي  )7

  محايد  لا  نعم  الأنشطة
        أعمال المباني

        العمل في المزارع
        عمال في المكاتب الحكومية

        العمل في البيوت
        عمل الأكل و الشاي

        أنشطة متنوعة
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  ؟ل في مناطق الاستقبالاالرج  تمارس بواسطة أدناهأي الأنشطة المذكورة  )8
  محايد  لا  نعم  الأنشطة

        أعمال المباني
        العمل في المزارع

        عمال في المكاتب الحكومية
        العمل في البيوت

        عمل الأكل و الشاي
        )حدد(أخرى 

  ؟النساء في مناطق الاستقبال   تمارس بواسطة أدناهأي الأنشطة المذكورة  )9
  حايدم  لا  نعم  الأنشطة

        أعمال المباني
        العمل في المزارع

        عمال في المكاتب الحكومية
        العمل في البيوت

        عمل الأكل و الشاي
        أخرى متنوعة

  المرأة/ب        الرجل/أ  ؟بعد النزوح لمن يقع العبء الأكبر في كسب العيش )10
          نعم/ أ المعيشية؟متطلبات الأسرة  يفي من هذه الأنشطة الدخل هل)11
  محايد / ج           لا/ ب

    ؟.هي من قبل الدولةالمساعدات التي قدمت تسهيلات و ال )12
  محايد  لا   نعم  المساعدات التي قدمت

        التمويل الأصغر
        بطاقات علاجية

        إعفاء الرسوم المدرسية
        توفير سكن امن
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  :دون تكيف الأسر على الأوضاع الجديدة تحولهناك معوقات :الفرض الثاني 
  :هي المعوقات التي تحول دون تكيف الأسرة على الأوضاع الجديدة  )12

  محايد  لا  نعم  المعوقات
        عدم وجود تمويل للأنشطة البديلة

        نقص التدريب و المهارات
        حملات الملاحقة من قبل السلطات

        يضعف المؤهل للعمل في القطاع الرسم
العنف الذي يمارس ضد النساء العاملات في 

  الاسواق
      

  :للنزاع على الأسر النازحة )موجبة سالبة( جتماعيةا آثارهناك  :فرض الثالثال
   :م هم 2011نتيجة للنزاع من سنة  هم الأسرةفقدت الأفراد الذين) 13

  محايد  لا  نعم  الأفراد المفقودين
        الأب
        الأم

        الأطفال
        من أفراد الأسرة الممتدة

  محايد / 3          لا/2         نعم / 1 الأسرة قادرة على القيام بوظائفها المختلفة؟ هل )14
  يلتحقوا بالدارس ترى إن السبب هو؟ في سن المدرسة الذين لم  طفالالأ )15

  محايد  لا  نعم  السبب
        عدم المقدرة المالية

        في المعيشةيعملوا لمساعدة الأسرة 
        الزواج المبكر
        لا يوجد أطفال

  
  :تتحصل الأسرة على خدمات صحية و علاجية أفضل مما كان عليه في منطقة الأصل) 16

/ لا أوافق بشدة                ه/ لا أوافق        د/ بشدة          جأوافق  /ب       أوافق / أ
  لا ادري

 لا / ج            ةأوافق بشد/ ب          أوافق  / أ: زيادة فقر الأسرة أدى النزوح الى )17
  لا ادري/ لا أوافق بشدة                ه/ أوافق           د
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   :زاد النزاع مسؤوليات المرأة وغير تقسيم الأدوار داخل الأسرة :فرض الرابع ال

/ ج         لا / ب  نعم        / ألأسرة؟ هل تعتقد النزاع زاد مسؤوليات المرأة داخل ا) 18
  محايد

/ 2نعم             / 1: داخل الأسرةالاجتماعي  النوع و ادوار علاقات  هناك تغيير في ) 19
  محايد / 3لا               

20(  
  محايد  لا  نعم  السبب في تغيير الأدوار
غياب المعيل الأساسي 

  للأسرة
      

        عقدةالظروف الاقتصادية الم
        زيادة وعي المرأة

  محايد/ ج           لا/ ب       نعم     / أهل اكتسبت المرأة ادوار جديدة بعد النزوح؟) 21 
22  (  

أوافق   أوافق  الأدوار التي اكتسبتها المرأة
  بشدة

لا 
  أوافق

لا أوافق 
  بشدة

  لا ادري

            المساهمة في دخل الأسرة   
          الاجتماعية و الثقافية        المشاركة في الأنشطة

            المشاركة في تنظيمات المجتمع المدني
            اتخاذ القرارات داخل الأسرة        

  
  لا/ ب          نعم / أالمقنعة بالنسبة لك؟  توفرت الظروف  هل ترغب في العودة إذا) 23

  محايد  /   د               
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3
القبيلة   فرع القبيلة المترحلة  القبيلة المترحلة

  المستقرة      
  فرع القبيلة المستقرة

  كرمتي و النتل، الفوس، كلارا، سلارا  النوبة  دار بخوتة عدلان  عبد العال/الحوازمة- 1

  جر سلطانح  النوبة  دار بخوتة أبو صبا  عبد العال/الحوازمة- 2

  تندية  النوبة   دار بخوتة ابو دبلة  الحوازمة عبد العال- 3

  كجورية و الفندا،الكاركو  النوبة  دار بتي  الحوازمة عبد العال- 4

  والي و المندل،الصبي  النوبة  دار بخوتة عيال النو  الحوازمة عبد العال- 5

  الغلفان  النوبة  دار شلنقو  الحوازمة عبد العال- 6

  جلد  النوبة  دار نعيلة  العال الحوازمة عبد- 7

  الوطا و تروجي،فيو، الكدرو، كرورو  النوبة  اولاد غبوش  الحوازمة عبد العال - 8

  شيبون وعقب،الهدارا،أم حيطان  النوبة  اولاد مؤمن  الحوازمة الرواوقة- 9

  تميرو و ميري، كيقا جرو،كيقا الخيل  النوبة  دار جامع  الحوازمة الرواوقة-10

مورو و ، لوقان،لقوري ، صبوري  النوبة  اولاد نوبة  لروواقةالحوازمة ا -11
  اجرون

  شات و لومن،كاتشا، كركرايا  النوبة  الدليمة  الحوازمة الرواوقة-12

  الازرق و كاودا،كرتالا، كواليب  النوبة  الطوقية و ادار فايت  الحوازمة الحلفا-13

  تيرا و لوقان،اطورو  النوبة  الاسرة  الحوازمة الحلفا-14

  كاونارو و فنقر  النوبة  دار علي  الحوازمة الحلفا-15

  .1المصدر
                                                

 مرجع سابق، محمد كندا 1
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  :1الاحلاف التي أبرمت في منطقة تقلي
  فرع القبيلة المستقرة  القبيلة المستقرة  فرع القبيلة المترحلة  القبيلة المترحلة

الحوازمة -15
  الحلفا

  الكواليب  النوبة  الاسرة

  كاو و نارو  النوبة  اولاد حميد   اولاد حميد-16
  كواليب و تقلي  النوبة  كنانة  كنانة-17
  تقلي  النوبة  اولاد حميد  اولاد حميد-18
  لفوفة و طلسة،الليري  النوبة  دار علي  حوازمة حلفا-19
  لفوفة و طلسة،الليري  النوبة  دار فايت  حوازمة حلفا-20
  تقلي  النوبة  اولاد تميم و طوقية  حوازمة-21
ودي اولاد سرور و تل،تقلي  النوبة  الكواهلة  الكواهلة-22

  تلودي النوبة
  تلودي اولاد سرور  النوبة  المسيرية  المسيرية-23
  كادقلي/ التيرا  النوبة  اولاد سرور  المسيرية-24
مسلمية وجلابة   الشوابنة-25

  هوارة
  تيرا مندي  النوبة

  فلاتة جافون  فلاتة  اولاد حميد  اولاد حميد -26
  






                                                
 4-3ص ص ،مرجع سابق،عبد االله التوم 1
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4
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
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5  

 السودان –ة خريطة جبال النوب
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقع الراكوبة: المصدر 
http://www.alrakoba.net/albums.php?action=listalbum 

 
 
 
 

  موقع الراكوبة: المصدر 
http://www.alrakoba.net/albums.php?action=listalbum 
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 خريطة السودان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقغ المقرن:  المصدر
38007.html-http://www.mugrn.net/vb/archive/index.php/t  

  
  
  
  
  
  

  موقغ المقرن:  المصدر
38007.html-http://www.mugrn.net/vb/archive/index.php/t  
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  خريطة السودان بعد انفصال الجنوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقغ المقرن:  المصدر
38007.html-http://www.mugrn.net/vb/archive/index.php/t 

 
 

  
  
  
  

  موقغ المقرن:  المصدر
38007.html-http://www.mugrn.net/vb/archive/index.php/t  

  
  
  


